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حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة 


شارع الجبلاية بالأويرا - الجزيرة - الشاهرة ت اة؟؟ه كلا فاكس على١‏ مه لا 
10نةن) ,قتاجع0) اظا ,غ5 نامآ ترعم0 .)5 ذنزة1[قطد0 اخآ 
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تسهدف إصدارات المشروم القومى للترحمة إلى تقذيم مختلف الاتحافات والمذافب 
الفكرية للقارئ العربى وتعريفه بها : والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحايها 
فى ثقافاتهم ولا تعير بالضصرورة عن رأ المجلس الأعلى للثقافة . 


إهذداء 


إلى ذكرى جيوردائق برونى 
((4ئغه١‏ سسداااى ١8‏ ( 


ناا إعداعان5 الطالا عنافدنالة 


كلمة المترجم 


عملت تقاليد الترحمة الحرفية - وريما الثقافات المتقلقة أى الضيقة أو ا 9 لمتحيزة - 

نكيونه مقافيم مركزبة تتصل بالعقائد: وكان من أخطرها ترحمة مفهوم (الكائنات 
الإلهية) ب (الآلهة), مما أكد اتطباعا خاطئًا عن عقيدة تعدد الآلهة التى رفضها شفرمس 
(تحوت) قى عتونةه: وأضير عليها الففهاء فى معظم التفابسيرء كما كان لذلك أثْره حتى 
فى الترحجمة الحالية للنص الإنجليزى: وقد استبدلت بهذا المفهوم "الكائنات الإلهية" 
اتساقا مع عقيدة تحوت ْ 

وقد بذلت بعض الجهد فى التوسع قى الحواشى كما يذل أصدقائى: ولكنى 
تراجعت عنها وقد اقتنعت بالرأى الذى أشار إليه المؤلقان - ونيهنى إليه يعض 
الأصدقاء - من أن كثرة الحواشى كانت من بعض أسياب صهوبة انتشار المتون 'وقد 
كانت كل الترحمات الإتنجليزية التى نشرت حتى الآن كشيفة المادة. صعنية التخاول. 
محملة بالحواشى يصورة يستحيل تنوقها. ذلك بالإآضاقفة إلى أن كافة الاشارات 
والتنويهات جاعت فى زمن لاحق حتى للترجمة الدونانية المأخوذ عنها . 

وليس أحمل من هذه المتون للهوامش والحواشىء ولكنى أكتفيت بقلة تكاد تمثل 
اختلاف التتوع الهائل حول فكرة التوحيد وفكرة التناهى . ظ 

ولس فى النصضص الإنجليزى هوامشء والقليل الذى ورد هنا من وضهى:؛ وأعتذر 
إلى القارئ مقدما عما قد مقع من أخطاء طباعية, فحل من لا دسهو . 


ثنويه بالفمضل 


بالرغم من ألفتى السابقة بالهرمسيات من خلال التصوف الإسلامى وما كتب 
عن أعمال إخوان الصفاء كان لترجمة د. عطية عامر("! الفضل فى جمع الرسائل 
فى سفر واحدء وأدين بالفضل أيضمًا للإستاذ الكبير سعد الموجى وكريمته الكاتبة 
د. سجر الموجىء و د. محمد عند السلامخ حسن: والأستان محمد عيد السلام قطرى, 
والأستان عبد المنعهم عمد القادرء والأستانذ عبد الصادق شعبان: والشاعر عقيفى مطر, 
والدكتور محمد عيسوى أدين لهم جميعا فى مراجعة النصوص والتنبيه إلى الصياغات 
المستخدمة فى اللغة العريية والإشارات الصوفية؛ وتعتير مساهماتهم التى لم تنشر 
من مراجعى التى اعتز يها بهد أن عملت فى توسيع رؤيتى للمتون . 


عمر القاروق عمرء توقمير 5 


عاد اذا 
م 


آخر كلمات مثلث العظمة هرمس 


كلمات حكيمة كتبتها يدى الفانية . اإستمرت باقية على طول العصور . مضمخة 

ببلسم الأبدمة الذى أبدعه المعلم الأكبر. لم تكشفها عيون العامة الرائحين الغانين 
الجائلين فى خضم الحياة القفر. 

وظلت خافية حتى خلق الرب قديم الإحسان الكائن الإنسائى الجدير 


يفهم حكمته . 
ويعد أن قال هرمس مقالته تلك عن الكلمات التى خطتها يده: استقبلته رحاب 
الأبدية فى مكانه العلى . 


أ 


يإسم البرمسيات. وتعرى إلى الحكيم المصرى نحويت» والذى قيل عنه أنه تحول بحكمته 
تشذيزر تقدبره: كما يعزى إليه اختراع الكتاية الهيروغليفية9) القس قتصبوره ه حائطيات المعايد 
اخصرية والمقان على شكل كائر تحوت. وقد كان رسول الآلهة وكاتب أعمال الإنسان, 
وهو الذى سوف دقري فى الحياة الأخرى - فى فقاعة المحكمة العظمى لأوزير- ما إذا 
كان المتوفى قن احتازن معرفة روحية وطهارة يحدث ستحق مكانا فى السعماع. وبقال 
أيضمًا فى النصوص المصرية القديمة إن تحوت قد كشف للمصريين علوم الفلك: 
المصرية, ويعتقدون أن تحوت هو بانى الهرم؛ وعرفوا تحوت ياسم إلههم فرمس : 
رسول الآلهة؛ ومرشد الأرواح فى مملكة الموت. وقد أضفوا عليه لقبا لتمييزه عن إلههم 
وهو “هرمس مثلث العظمة"(؟ وبذهواوهمداء 165568 لتكريم معرقته المتسامية. وتسمى 
وبالرغم من الجهل الفاشى حاليًا عن تحوت فقد كان بالغ الأثر على تاريخ الفكر 
الفربى يدءًا من اليونانيين. وحتى الاكتشاقات التى أطلقت النهضة الأوروبية فى القرن 
السادس عشر. وقائمة المفكرين الذين اعترفوا بفضل تحوت تكاد أن تشكل موسوعة 
الدلالة الكلية. 


( * ) ويعرف فى الهرمسيات الإسلامية بإسم مثلث الرحمات. 
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كاملة من أكبر مفكرى العالم الغريى وعلمائه وفتانيه: ومن بينهم ليونارئى دافنشى, 
ودوررء ويوتيتشللىء وروجر بيكون: وياراكيلسوسء وتوماس مورء وويليام بليك, 
وكوييرنيكوس» ونيوتن, وولتر رالى» وميلتونء وين جونسون: ودائييل ديفي, وشيللى 
وزوجته مارىء وفيكتور هوجوء وكارل يونج. كما كان أثره عميقًا على شكسبير, 
وجون دون: وكل الشعراء الفلاسفة الذين أحاطوا يبلاط الملكة اليزابيث الأولى: 
والأعضاء المؤسسين للجمعية الملكية فى لندنء ويلغ نفوذه حتى قادة الاصلاح 
البروتس تانتى فى أورويا. والقائمة لا تنتهى: حيث أثرت تعاليم هرمس على الحكمة 
والتصوف الإسلاميين: كما حفظها التراث التنسكى اليهودى موحد) بين هرمس ونبيهم 
إختوخ) (الذى يقال إنه النبى إدريس). 

وتعتبر الهرمسيات حجر الزاوية للفكر الفريى: وتوازى - من حيث المادة والأهمية - 
تنصوصا شرقية مثل الأوياتيشاد والضاماباد والتاى تى تشينيء إلا أن تلك الأسقار 
أصبحت منشورة ومتاحةء فى حين دفنت الهرمسيات تحت ثقل الترجمات الأكاديمية, 
والتحيزات المسيحية؛ وغموض الأسراريين. ولم يحدث حتى تاريخ نشر هذا الكتاب 
أن أتيحت نسخة مبسطة للقارئ العام؛ وقد كانت كل الترجمات الإنجليزية التى نشرت 
حتى الآن كثيفة المادة, صعبة التتاول. محملة بالحواشى بصورة يستحيل تذوقها. 

وقد كان الهدفق من هذه الترجمة البسيطة هو نشر الحكمة القديمة بشكل أسهلء 
وهى تقدم تلك النصوص المخثارة من الهرمسيات بعناية: ويلغة مبسطة. ظهرت - 
فى شكلها الأخير - ملهمة. كاشفة مذاق تلك الحكمة الكلاسيكية المدسية . 


(غ )فى النص الإنجليزى ١1100!1ط‏ إينوك . وهى "إخنوت” فى النص العربى عن التسخة السرياتية 
للعهد القديم . (المترجم) 
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تاريخ الهفرمسيات 


يقلف القموض الأصول المبكرة للهرمسيات:. والدلائل تشير إلى أنها انحدرت 
مياشرة من الحكمة المصرية القديمة. ولكن النصوص القليلة الياقية من تعاليم هرمس 
وجدت باليونانية: واللاتينية. والقبطيةء وجمعت فى مدينة الإسكندرية بيمصر أثناء 
القرنين الثانى والثالث الميلاديين. حيث ألهمت الهرمسيات بعضًا من أعظم الإنجازات 
الفكرية فى العالم القديم. وكانت الإسكندرية فى ذلك الحين مرك عظيما للدراسة تفوق 
حتى على أثينا. ولقد هزم الإسكندر الأكبر اليوثان» ومصرء وفارسء والهند: ووحدهم 
فى إمبراطورية عظيمة:؛ وقد تجاورت وتلاقحت الثقافات التى نمت مستقلة عن بعضها 
البعض ولم يكن هناك يوتقة غير الإسكندرية لاستيعاب هذا التلاقح: وصبت فى تلك 
"المدينة العالمية' (ناممهمههت /8) أفواج من الرجال والنساء من كافة الأمم والطواكف: 
من اليونائيين واليهود والمصريين والبابليين والفيتيقيين وحتى البوذيين من الهند, 
ليتعايشوا معا فى سلام نسبى . 

وقد عرف السكندريون بنهمهم للمعرفة فى ظل الحاكم اليوناتى المستتير بطليمويس 
الأول. والذى أنشأً مكتبة ومتحفا شاسعين: حيث جمعت حكمة الإنسان بنظام لأول مرة 
فى تاريخه؛ وقد ضحت مكتبة الإسكندرية إنان ازدهارها حوالى نصف مليون 
مخطوطة؛ وكان من بينها أعمال إقليدس وأرشميدس والقلكى بطليموس الذى كان سيد 
علوم الهندبسة والرياضيات والجغرافيا حتى القرون الوسطى: كما كان بها أيضا أعمال 
أريستارخوس الساموى الذى أثبت أن الأرض كوكب يدور حول الشمس. وإيراتوسئينز 
الذى حسب محيط الأرض بما لايتجاوز خطاً طفيفاء وقد كان علماء المكتبة يعرفون 
التغير البطىء فى اتجاه محور دوران الأرض فى الاعتدالين: وأن القمر يحكم إيقاع 
المد والجزر. وقد كانت الإسكندرية ثرية أيضا بالعرفان الصوفى؛ والفيتاغورثية, 
والعرافة الكلدانية, والأساطدر اليونانية. والفلسفات البطلمية واليهودية والمسيحية, 
ومدارس الأسراريين اليوتانيين» والزرادشتيين, والقلكيين, والسيميائيين: والبوذيين» 
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وبالطبع كان هناك أيضا الديانة المصرية القديمة التى مارسها الجميع؛ ودرسوها, 
وتاقشوهاء وقارتوها بغيرها . 

وقد غريت شمس عصر الإسكندرية الذهبى مع مولد ما يطلق عليه الإمبراطورية 
الرومانية المسيحية "المقدسة” التى كانت متعصبة بشكل لم يسمع ييقاء التنوع الفكرى. 
وقد أطلق المسيحيون فى ذلك الوقت اسم “الوثنيين” (55دودم) على كل ما ليس مسيحي 
(وكانت تعنى تقريبا بسكان الأرياف) بالرغم مما كانت تمثله من فكر متعال وإتجازات 
ثقافية كبرى للقدماء. وفى عام 5١١6‏ م قبضت طفمة من المسيحيين المتعصبين على 
هيباتيا - وهى عالمة وقيلسوفة من أكبر علماء وفلاإسفة ذلك العهصر - والتى كانت تعمل 
فى مكتبة الإسكندرية ومزقوا لحمها وأحرقوهاء وقد كان زعيمهم القمص كيرلس الذى 
عرف فيما بعد باسم القديس كيرلس. ودمرت مكتبة الإسكندرية فى النهاية تماما 
باعتبارها خرافات وثنية, وآلقيت ثروة محتوياتها فى مهب الرياح؛ وأغلق الإمبراطور 
الروماتى المسيحى ثيودوسيوس كافة معابد الوثنيين فى الأقاليم: ويدأ تقليد حرق 
الكتبء الذى لم يكن معروفا من قبل. وقد أصبح القرن الخامس الميلادئ بالنسية للقرب 
بداية الألق عام التى أسميت صدقًا بالعصور المظلمة. 
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الهرمسيات فى الإسلام 


يثبت التاريخ أنه أينما درست التعاليم الهرمسية واحترمت ازدهرت الحضارة. 
وقد هرب الحكماء الهرامسة بأدبياتهم - وتعاليم هرمس فى مركزها - إلى الحضارة 
العربية البازغة. وظهرت إمبراطورية إسلامية لم يسبق لها مثيل قى العالم خلال قرنين, 
بمعارقها ومنجزاتها العلمية؛ وفى بداية القرن التاسع أنشئت فى بغداد أول جامعة 
باسم "دار الحكمة" وقد ترجمت بها كثير من الأعمال "الوثنية". وتطورت العلوم التى 
ازدهرت فى مكتبة الإسكندرية تطورا صحيهاء ودريست الحكمة الروحية ومورست. 
وقد احتلت الهرمسيات مكانتها المبجلة من بين نصوص الحكمة المصرية الروحانية, 
وصارت معرقة سرية اتيار هام فى الفلسقة الإسلامية. وصارت كتايًا مقدسما للتوجهات 
الدينية غدر الأصولية. كالصايئة. 

ولم يكن ليقدر لنا أن تعلم شيئًا عن فرقة الصابئة الغامضة مالم يدخلوا 
فى صراع مع السلطة الدينية لزمانهم. وقد اعترى الإسلام بعد عدة قرون من وقاة 
رسوله محمد يِوكدْمِ نفس الخضوع للتوجهات الأصولية - التى أصايت المسيحية 
فى الغرب المسيحى - واستوجب ذلك اققلاع "الزنادقة" بالعنف إذا لزم الأمر, 
وفى عام ١م‏ كان أحد الخلفاء يمر في مدينة حران, ولفت نظره ملابس الصابئة 
الغريبة. وحاور قادتهم: وطلب منهم كتبهمء فسلموا له تعاليم فرمس. وقد كتب 
الفيلسوف العالم العبقرى الصابئ ثابت بن قرة دقاعا عن الصيوة الهرمسية 
عام :68م 

« نحن ورثة الصبوة ومعلموهاء ,سعيد من يحتمل الاضطهاد بيقين ثابت: فمن غير 
نبلائهم وملوكهم حمل الحضارة للعالم ؟ ومن غيرهم بنى الموانىئ؛ وحكم الأتهار؟ 
ومن غيرهم علم الحكمة الخفية؟ ومن غير مشاهير حكمائهم أظهر الاله له ذاته 
فى العراقة بالمستقيل؟ لقد نشر الصايئة كل هذا العلم, واكتشقوا فن شفاء الجسد, 
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كما إنهم عرقوا فن شقاء الروح, وملأوا الأرض بحكومات مستقرة: وحكمة هى أعلى 
أشكال الخيرء إن العالم بدون الصبوة سيكون موحشنًا بانس  ».‏ | 

وفى فكر الإمبراطورية الإسلامية تيار عرفانى يعرف بالصوفية"؛ ينتسب فى 
أصوله لمثلث العظمة هرمس. ومنهم كثير من الشعراء والعارفين. وقد أخذ الفيلسوف 
الإيرانى يحيى السهروردى على عاتقه فى القرن الثانى عشر الميلادى أن يربط بين ما 
أسماه "الدين الشرقى الأصلي" والإسلام: وقد قال يإن حكماء العالم القديم قد دعوا 
إلى مذهب وحيد والذى تنزل على فرمسء وقد وحده السهروردى مع الثبى "إدريس" 
الذى ذكر فى القرآن, وعرفه اليهود باسم "إخنوخ"”. وقال بإن هذه المعرقة انتقلت عبر 
اليونانيين على يد فيشاغورث وأفلاطونء كما انتقلت فى الشرق الأوسط عير 
الزرادشتيين المجوس. وقد ورت هذه التعاليم سر خلال سلسلة من الحكماء 
الممستنيرين حتى وصلت إليه شخصيًا على يد أإستاذه الصوقى الحلاج؛ وليس من 
العجب قى شىء أن يحكم على كليهما بتهمة الزتدقة, وكان الصلب من نصيب الحلاج. 
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هرمس وصحوة اوروبا 


لقد هجر حملة التراث الهرمسى الإمبراطورية الإسلامية بعد أن أصبحت نافذة 
الصير حيالهم؛ وساقروا بتراثهم إلى حيث يشعرون بالأمان: وفى القرن الخامس عشر 
وصل كثير منهم إلى دولة فلورنسا المتسامحة فى الشمال الإيطالى» حيث انبثق من 
شده الحكمة مرة أخرى إلهام حضارة مؤدشرة ؛ ففى ١57/‏ م قدم العالم البيزنطيى 
جيسيمى بليثون إلى جمهور فلورنسا - الذى صعق دهشة - كافة الأعمال المفقودة 
لأفلاطون, وقد ترجمت هذه الأعمال "الوثنية" وغيرها إلى اللغة اللاتينية (عن العريية) 
للمرة الأولى. وأنشا حاكم قلورئيسا الإنساتى المستثير كوزيمق دى ميديدتسى أكاديمدة 
أفلاطونية جديدة ضمت مجموعة المثقفين والعرفانيين الذين وجدوا إلهامًا لهم 
فى الحكمة القديمة. وقد أثرت هذه المدرسة بعمق على مفكرين عظماء من أمقال 
ليونارئى دافنشي: وميكيل آنجلى. ويوتيتشيللى: ورفاييلء والذى بدأ فى رسم الآلهة 
الوتنية القديمة. وتعتبر لوحة بوتيتشيللى "فينوس ومارس" ( الزهرة والمريخ ) » 
والثى رسمت فى لحظة فلكية معينة. "أتقوئة للإشعاع الصوفى : بقدرتها على تقل 
المشاهد إلى حالة من الوعى الروحى. | 
أحدهم عام ١156م‏ إلى فلورنسا بالتعاليم المفقودة لمثلث العظمة فرمس. وقد كان 
الفلورنسيون فى ذلك الوقت غارقين فى محاولة اكتشاف حضارة قديمة جليلة سبقتهم, 
وانتهت قبل زمتهم بألفى عام, ويمجرد النظر إلى تعاليم هرمس أقروا على الفور أن 
هذه الكلمات هى أقدم كلمات الحكمة على الإطلاق؛ و أمر كوزيمو مترجمه اليونانى 
الشاب مارشيللي فيتشيني بترك الترجمة التى كان يعمل قيها عن كتب أفلاطون ويتفرغ 
على الفور لهذا النص المصرى, وقد أنهى فيتشينو عمله لكى يقرأه على كوزيمو قبل 


وقاته مباشرة. 
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وكان ظهور الثقاقة الفلورنسية الجديدة إيذانًا بنهاية عصور الظلام» ونحن نطلق 
عليها حقبة "النهضة" بمعنى "الميلاد من جديد", وهو اسم مناسب تماماء حيث تحتل 
فكرة امود الروحى من جديد قلب الحكمة الهرمسية. 

لقند وصلت المعارف القدديمة إلى فلورنسسا فى وقت سعيد الطالع في التاريخ» ويعد 
سنوات قليلة وصلت المطايع الى فلورنسا حيث طيقت الحكمة القديمة ووزعت فى 
ذلك التراث الجديد القديم. وابتعثوا كسفراء ينشرون الاستنارة أينما حلَوا . 

وقد ترك ريوكلين - "أيو الإصلاح” ومعلم لوثر وإيرازموس- فلورنسا وبذر آول 
بذور الإصلاح اليروتستانتى فى المانياء وأسس توماس ليناكر كلية الجراحين الملكية فى 
لتدئ. ويدبين الرياضى نيكولاس الكوسى: والطييب باراكليسوس: والمعماري 
بروتدليسكى والفلكى توسكائيللى -- الذى ألهمت خارطته كريستوفر كوليس - بالفضل 
فى استلهامهم للنيضة الفلورئسية: وبقظة رفح الحكمة القديمة. ولم يكن اكتشاف 
كوييرنيكوس المدوى أن الأرض هى التى تنور حول الشمس سوى اختيار أقره بعد 
دراسة الفلسفة الهرمسية والأفلاطونية فى جامعة إيطالية, وكتب فى أول صفحة من 
بحثه عن "دورة الأفلاك السماوية" الذى نشر عام 1687م كلمات مثلث العظمة هرمس ' 
"الشمس هى الكائن الإلهى(* المرئى' . 

وقد نظرت ثقافة [لنهه لنهضة إلى العلم والفن والدين -شأن سابقتها | أسكتدريه 
باعتبارهم كلاً واحدًا يدرس سوياء ويذلك صارت جميع جوانب الحياة الإنسانية 
مجالات مشروعة للبحث. وقد كان هذا تحديًا للسلطات الكنسية الكاثوليكية: وكان أن 
سحقت فلورنسا بمعونة ملك فرفسا عام 5م وبالرغم من نهاية أيام ازدهار 
جمهوربة فلورتسا. فقد كان الوقفت متآخرا لمحق أثان الأكانيمية. وعم موجات انتشار 
تعاليمها دوما إلى خارجهاء وانتشر علماء قلورنسا فى العالم الأوروبى الذى عرفهم 
يإسم 'الجوفر الخامس : وانتشر معهم النهم إلى القن الإيطالي: والنحت؛ والأزد ع 
والأدبء والفلسفة. وفى أقل من ماتتى عام انتصرت النهضة فى أورويا بالكامل. 


( 2 ) ترجمة ل 600 , انظر كلمة المؤلف . 
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دين التوحيد . 


أثرت تعاليم هرمس تأثيرا عميقًا فى إنجلترا على دائرة رجال البلاط , 
الذين أحاطوا باللكة إليزابيث الأولى» ومنهم سير فيليب سيدنى: وسير والتر رالى» 
وجون دوئ؛ وكريستوفر مارلوء ووليام شكسبيرء وجورج شايمان. وفرانسيس بيكون, 
وقد تعلموا جميعا من الحكيم المصرى. 

وقد كان اللقز المحرك هو متجّم الملكة الخاص البرمسى جون دى الذى كانت 
تسميه الملكة "فيلسوفها". وكان دى رياضيًا نابفاء وأول من تررجم الأعمال الكاملة 
لإقليدس إلى الإنجليزية. كما كان صاحب أض حم مكتبة فى إنجلتراء وكان بيته يعتبر 
الجاممة الثالثة بعد أكسفورد وكامبريدج: وكان الدارسون من كافة أنحاء أورويا 
يزورونه: كما قام يرحلة إلى يراغ حيث كانت تعد أول حواش مفصلة عن التعاليم 
الهرمسية؛ وكانت براغ فى هذا الوقت عاصمة بوهيميا الجمهورية المستنيرة حيث وجد 
تلامذة هرمس.ء والفلاسفة, وأحبار اليهود» وعلماء كافة الأمم ملجاً فى بلاط رودلف 
الثاني, ففى حين تناوشت أورويا الحروب بين الكاثوليك والبروتستانت اتخذت بوهيميا 
سمت الهرمسيية. ‏ . 

وقد كان تلامذة الدين "المصريئ" الحديد لمث العظمة هرمس -- مثل جبوردانوق 
يرونى - يسافرون مبشرين إلى أصقاع أورويا؛ وقد فسر برونو الكون الذى مركزه 
الشمس - والذى قال به كوبيرنيكوس- بطريقة صوقية تماماء إذ وصفه بأته شمس 
بازغة جديدة فى فجر عصر جديد": وقد كان يعتقد أن دين هرمس المصرى هى جد 
المدارس الأسرارية اليونانية؛ ودين موسى واليهود: ومهد المسيحية؛ وكان يعتقد أنه قد 
حان الحين لكى يصبح ذلك هو الدين الموحد: هوالأرض التى يلتقى عليها اليهود وكافة 
طوائف المسيحية. والإسلام: ليحلوا الخلاف بينهم؛ ولم تظهر قوة قناعات برونو 
كما ظهرت فى قراره بالعودة إلى إيطاليا حيث قبضت عليه كنيسة الروم الكاتوليك 
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بعد قليل. واحتمل التعذيب ثمانى سنوات دون أن يتوبء وفى عام ١٠1١م‏ أقتيد إلى 
ميدان الزهور فى روما حدث احتفل بإحراقه. 

وقدر لراية الدين الهرمسى العالمى أن تخبوء ولكن نفوذها ظل مسيطرا يفوة على 
.خيال الرائين والعلماء . وكان منهم على ,سبيل المثال سير إسحاق نيوتن. والذى كان - 
الإاع تت لا السيمياء هن مصر , وكد تشين القلكى كيطر مقتطفات من التعاليم 
الهرمسية فى أعظم أعماله 'عن التناسق فى العالم': وقى عام 1١4٠‏ ١م‏ احتفل الشاعر 
جون ميلتون يحكمة فرمس: 

' قليضي؛ مصياحى ساعة منتصف الليل, 

ليراه أحد اليروج العالية الفريدة, 

عندما أتأمل النجم القطبى, 

لأدرك أية عوالم شاسعة تلك التى تؤوئى العقل الخاك» 

الذى هجر مقامه فى هذه البقعة اللحيمة. " 

ميلتون » المتأمل معم,ددجمه ١.‏ 
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أفول مثلث العظمة هرمس 


فى ذات الوقت الذى كتب فيه ميلتون قصيدته انسحبت الأرض من تحت أقدام 
أصالة الورمسيات, وقد كان من المعتقد سلفا أن هذه الأعمال سحيقة القدم - إن تعود 
إلى قدماء المصريين - إلا أنة ظهر دارس ددعى إسحاق كازابون نثشسر عام 8١1ام‏ 
تحليلاً نصيًا للهرمسيات أثبت فيه باقتدار أن الأجرومية. والمفردات, والشكلء والمحتوى 
التى تميز النص اليونانى لتلك المتون لا يمكن أن تهزى إلى زمن أسيق من القرن 
الثانى أى الثالث الميلادى, وأنها لم تكن أعمال حكيم مصرى. ولكنها نتاج قريحة تلامذة 
مدينة الإسكندرية: وأن فلسقاتهم لم تكن سوى خليط مدهش من الفلسفات اليونانية 
والمسيحية واليهودية ممتزجة بالتنجيم والسحرء وأن الأسماء المصرية التى زيتت النص 
لم تكن سوى زخارفء وقد كان كازابون من أعتى الدارسين لليونانية فى زماته, 
وانتشر نقده المدمر بتشجيع النظام الحاكم المسيحى المتعصبء وقد وجه كازابون 
ضرية قاصمة للحكيم المصرى: وهكذا قدر لمتون مثلث العظمة هرمس أن تنسى 
باعتبارها إفكًا وتزويرا . 

ونحن نعلم - فى واقعنا المعاصر من ممارسات صحافة الفضائح - كيف يمكن 
أن تطيح 'عملدة بلطة" زهدز56ه)د) بسمعة بعضى التاس إلى الآبد ظلما؛ وهذا بالضبط 
ماحدث لهرمس مثلت العظمة,. حيث كان كازايون دارسا فحلاء ولكنه كان مدفوعا بقوى 
سياسية خفية: وقد كان الآصوئى المتعصب جيمس الأول يحتل عرش إنجلترا فى ذاك 
الحينء واستخدم كازابون وغيره للإطاحة ببلاط إليزابيث الذى كان يميل إلى السحرية, 
وتفى الهرمسيين أمشال جون دىء وقد كتب ميريك ابن كازايون كتابًا عن والده - 
فيما بعد - صوره فيه كفيبى مضطرب. ومات كازابون وحيدًا منسيا . 
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الا أن بعض دعاوى كازايون عن الهرمسيات كانت صحيحة. فلا شك أن الهرمسنات 
فى أنها كتيبت فى القرنين الثانئى والثالث من زمانناء وقد نسيت هذه الكتايات إلى 
هرمس بالرغم من علمنا بأنها إسهام شارك فيه كثير من المفكرينء ولكن هذا لا يحط 
من شأنهم أى شأن هرمسء ققد كان من التقاليد السائدة للمقكرين القدامي أن ينسبو] 
أعمالهم للذى ألهمهمء وقد كان ذلك علامة على التبجيل وليس محاولة للخداع. أما عن 
التهمة الثانية فقد كان كازابون مصيبًا فى أن الهرمسيات كتبت فى القرنين الثانى 
والثالث بالإسكندرية. ولكن البراهين الحديئة تثيت أنها فعلا تطابق العقائد المصربة 
مرشحة من خلال طرق فهم الدارسين اليونانيين فى هذه الحقبة, وحتى لى افترضنا أن 
وتعتبر متوئًا مقدبسة عظيمة فى العالم. وهى جديرة بالاحترام والدراسة لهذه الأسباب 


على الأقل . 
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حكمة الفراعنة 


فى الوقت الذى كان كازابون يكتب فيه دراسته: كان ما يعرف عن مصر القديمة 
قليل جداء فلم تكن الهيروغليفية قد ترجمت يعد؛ حتى قرنين من الزمان بعد وفاته, 
ويتحو كثير من الدارسين المعاصرين إلى لومه بالخطل قى أن يرى الحكمة الهرمسية 
كاختراع تم فى القرن الثانى: وخاصة يعد اكتشاف متون الأهرام فى سقارة فى نهاية 
القرن التاسع عشرء والهيروغليفية فى هذه المتون تعود إلى خمسة آلاف عام مضضت, 
وهى تحتوى على مذاهب مثيلة لتلك الواردة فى الهرمسيات. 

وهذا يدعى إلى الظن بأن الهرمسيات تحتوى حقًا على حكمة الفراعنة؛ وقد 
صاغها علماء الإسكندرية فى القرن الثانى -بالشكل الذى وصل إلينا- لتوسيع مجال 
قراتها على طريقة الحوارات التى صارت تقليدا بعد أفلاطون ومحاوراته. 

وقد احتوت الهرمسيات على مقاطع تذكر بالأعمال اليونانية» واليهودية. 
والمسيحية: ورأى كازابون أن ذلك دليل كاف على تزويرهاء وأنها أبدعت من كومة 
مختلطة من تلك القلسفات, وقد كانت الإسكتدرية بيئة انتقائية بحيث يبدو ذلك ممكنًا, 
لكن الأقدمين أنفسهم كانوا يعتقدون بأن هذه النصوص قد ألهمتها القلسفة المصرية 
التى ضهتها الهرمسيات: وقد عاش اليهود فى المنقى فى مصر سنين طويلة وقد نشاً 
موسى أعظم أنبيائهم كمصرى فى بلاط الفرعون: كما عاش كثير من المسيحيين فى 
مصرء وكان اليونانيون يجلون معرفة المصريين: وقد رأى أنفسهم أطفالا بالمقارنة بهم: 
وقد كتب مؤرخ يوناني قديم: ١‏ . 

' إن المصريين متدينون إلى أقصى حد , أكثر من أية أمة فى العالم ... 
وهم بالقى التدقيق فيما يتعلق بدينهم ... ولم يكن الأمر - إذا جاز القول - سوى إن 
اليونانيين لم يعلموا - سوى أمس الأول - شيئًا عن الآلهة ... لقد جاءت أسماء كل 
الآلهة من مصر ... فقد عرفت كل الآلهة فى مصر منذ الأزل . " 
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هيرودوت 
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لقد ادعى كازايون بشكل خاص أن الهرمسيات قد سطت على التيمايوس 
وهو عمل لأفلاطون يحتوى علي مذاهب فى التنجيم والعود الأبدى مثل الهرمسيات, 
إلا أن تلك المذاهب لم تؤثر كثيرا فى الدين اليونانى؛ فمن أين أتت؟ والجواب هو : 
من مصر القديمة. لقد ارتحل الحكيم فيكاغورث قبل مائة عام من زمن أفلاطون بحن 
عن الحكمة فى العالم, وقد حمله ذلك إلى مصرء حيث أمضى اثنين وعشرين عاما 
فى معبد يتعلم فيه دين المصريينء ويقول المفكر اليونانى القديم ديوجين لايرتيوس 
إن أفلاطون اشترى ثلاثة كتب عن المباحث الفيثاغورية القائمة على الحكمة المصرية, 
وقد ضمها إلى التيمايوسء ولا يثير التشايه بين التيمايوس والهرمسيات العجب إذنء 
حيث كانت حل أقكار أقلاطون بسليلة الحكمة المصرية القديمة. 
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الهرمسيات فى المسيحية الأولى 


لقد أثرت الحكمة الهرمسية على المسيدية أيضا من خلال آباء كنيسة الإسكندرية 
مثل القديس كليمينت والقديس أوريجن. ضمن الذين أدمجوا الدين المسيحى بالوثنية 
[يمهني دين بسطاء الريف]» ويرجع إلى هؤلاء اللاهوتيين مقهوم العالم الذى افتتح به 
يوحنا إنجيله: "فى البدء كان الكلمة". وقد كان تحصوت/هرمس معروفا لدى القدماء 
بثته "كاتب الآنهة, وسيد الكلمة"., قفى الهرمسيات ينطق الإله الكلمة التى "تبعث 
الهدوء قى اللجة الصاخبة"؛ كما إن الكلمة سميت "ابن الله"؛ والمسيحية تطلق على 
المسيح "ابن الله' وأنه "تجسيد لقوة الكلمة", وقد كتب القديس أوغسطين لاهوتى القرن 
الرابع واسع التفوذ : والذى كان يعرف الهرمسيات: 
' إن مايدعى الدين المسيحى: كان يوجد بين القدماءء ولم يحدث أن اتعدم وجوده 
أبداء ومنذ بداية الجنس البشرى حتى تجسد المسيح: ويد منذ ذلك الحين إطلاق اسم 
المسيحية على الديانة التى وجدت سلفا. ' 
القديس أوغسطين ( التوبة ) 
وليس من شك فى شدة أثر الهرمسيات على المسيحية الأولى: وقد اكتشفت 
هرمسيات عام 1540م فى آثار الملسيحيين الغنوصدين من القرن الأول الميلادى: 
واعتمادً!ا على ملحوظة دونت على أحد النصوص؛ فقد امتلك المسيحيون الأوائل كثير] 
من نسخ الهرمسياتء وكانت هناك على بعد ياردات قليلة من الموقع المكتشف آثار 
مقابر مصرية قديمة؛ وقد سكنها المتنسكون السيحيون مثل القديس باخوميوس 
مؤسس أول مجتمع رهبانى مسيحى: وقد كانت حوائط تلك المقابر موشاة. 
بالهيروغليقفية: والتى تعزى إلى الإله العظيم تحوت (هرهمس مثلث العظمة): 
وكانت هذه الكتابات تصف إعادة النشأة الروحية فى معرفة الإله» وقد حج إليها كثير 
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من المسيديين القتوصيين الأوائل لينكبوا على أعمال هرمسء وقد كتبوا فى إشعاع 
نفوذها القوى فلسفتهم فى غنوص الخلاص39').: وهى المعرقة المباشرة من الإله يمذحها 
المسيح عيسى بن مريم. 

وكل الدلائل الآن تشير إلى أن كازابون كان مخطنًا فى رفض الهرمسيأت 
ببساطة باعتبارها تلفيقًا لخليط من فلسفات مختلفة, فلا شك أن الهرمسيات كتبت فى 
الإسكندرية لجمهور من قراء اليونانية: ولكنها تحتوى على صدى قوى للحكمة القديمة 
التى تأسيست عليهاء وهى تقدم إلينا نافذة من أفضل النواقذ للنظر إلى مأضى مصر 
السحيقء ويمعونتها نستطيع فهم الرؤيا الصوفية التى ألهمت الفراعنة بناء هرم الجيزة 
الرهيبء ولكن ماهى الفلسفة الهرمسية التى كان لها ذلك النفوذ العميق على بعض من 
أعظم عقول العالم على مر التاريخ؟ 


. كلعة 5أ5هم6 اليونانية : المعرفة اللدنية‎ ) 59١ 


ل 


عقل الإله 


هناك فكرة بالغة البيساطة فى قلب التعاليم الهرمسية هى أن الإله هى العقل 
الأكبرء وكل مايوجد ليس إلا فكرة فى عقل الإله, قهذا الكتاب فكرة فى عقل الإله. 
وحسدك فكرة فى عقل الإله. وهذه الأقكار التى نناقشها هى فكرة فى عقل الإله. فكيف 
يمكن أن نقهم ذلك؟ 

خذ تجريتك أنت فى اعتبارك للحظة: فالأقكار والمشاعر توجد فى عقلك أنت, 
وتعرف العالم الخارجى من حولك عن طريق حواسك, ٠‏ والتى تستوعبها أيضا فى عقلك» 
وحين يكون عقلك غير واع. فثنت لا تمارس شيئّاء وفى النهاية لا يزيد كل ما يوجد 
فى حياتك عن الفكر الذى يطرد فى عقلك» إلا أن عقلك محدود بطبيعة احتباسه 
فى جسد مادى؛ قتصور لحظة أن العقل قد أصبح حرا ليعى كل شىء. فى كل الأزمنة 
والأماكن. سوف يوجد قى عقلك كل ما كان وكل ما هو كائن وكل ما سوف يكون, 
وهذه هى طبيعة عقل الإله: قلا جسد يحدة: فهى العقل الأعظم, الذى يوجد فيه كل 
ها يمكن أن يوجد. 

ويصف هرهس عقل الإله بأنه الوحدة التى توحد كل شىء: فماذا يعنى ذلك؟ انظر 
مرة ثانية إلى خبرتك: فأنت تمارس كثيرا من الأشياء المختلفة بعقلك: وأنت الآن تقرأ 
فى هذا الكتاب, وقيل ذلك كنت تآكل مثلاء أو تتمشى فى الريق, إلا أن هذه التجارب 
المغظفة يمارسها شىء واحد: هو عقلك؛ وينقس الشكلء فعقل الإله هو الوحدة التى 
توحد كل نسيء. 

ويقول هرمس إن تلك الوحدة تحوى كل المتناقضات. وهذه المتناقضة يمكن أن 
تّفهم بالنظر إلى طبيعة عقلك مرة ثالثة. فمن خبراتك إنه يوجد ماهى بارد أو ماهو 
ساخن: ماهو منير أوما هو مظلم: ؛ مايمكن أن تدعوة حسنا ومايمكن أن تدعوه سيناء 
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وليس هناك فيما تخبره مايمكن أن يكون باردا وساخنًا فى ذات الوقت,. حيث إنها 
أضداند: ولكن الإحساس بالبرودة والسكونة صفة فيك: قعقلك هو الشىء الوحيد الذى 
يحوى الأضداد جميعا. 


يعلمنا هرمس أن عقل الإنسان مصنوع على شاكلة عقل الإله الأعظم, فإذا قيض 
لنا أن نحرر عقلنا من المحددات التى يفرضها كياننا المادى نستطيع معرفة عقل الإله 
الأعظمء واقد خلقنا لنتعلم كيفية تحقيق هذا الهدف المحدد. وهذا هو الغرض الروحى 
من حياة الإنتسانء ولا مخيص لنا من استخدام عقوانا الصقيرة كى تصل إلى الفقل 
الأعظم. 

ويحكى لنا هرهس حكاية درامية؛ عن كيف يخلق الإله الكون, وكيف يحفظه 
ونستطيع أن تعرق الإله عن طريق الإحساس بروعة الكون وفهم أسس القوانين التى 
يعمل بهاء وقد كانت هذه الرؤية هى التى ألهبت خيال العقول الكبرى فى تاريخ 
الإنسانء وألهمت ميلاد علوم جديدة يتشجيعهم على البحث فى كيفية عمل الكون, 
ومازال بعض العلماء المعاصرين مثل ألبرت آينشتين وستيفن هوكنج يصفون العلم بأنه 
محاولة لفهم المزيد عن عقل الإله. وتضع الفلسفة الهرمسية الإنسان فى مركز الخلق, 
ويقول هرمس بإن الإنسان أعجوية:ء فإنه يستطيع بعقله أن يدرك الكون وحتى أن يعرف 
الإلهء وهو ليس هجرد جسد فان سيعيش ثم يفنى؛ ؛ فهى روح خالدة لو استطاع تحقيق 
الميلاد الروحى من جديد: وقد يصير كائنا الهيا . 


0 


نسخه جديدة من الفرمسيات 


لايمكن لكتاب بهذا الحجهم أن يتسع لكل التعاليم الهرمسية: ولكنه - على أفضل 
تقدير - يلهم ويذكى نكهة المذهب المركزية, والنصوص الباقية من الحكمة الهرمسية 
هي الكتب الثماني عشرة المعروفة بالمتون الوهرمسية تسعناههمهفا عاميمك [والكتاب 
الثامن عشر مفقود)؛ بالإضافة إلى الأسكليبيوس والتيمايوس وشذرات مختلفات, 
وهذه النصوص كثيفة صعبة التناول: إلا أننا حاولنا فى النسخة الجديدة التى بين يديك 
أن نتخير مفاتيحها ونقرنها ببعضهاء بحيث نظهر الحكمة الأإساسية منها والشعر 
الكامن فى معائيهاء ونحن إذ نفعل ذلك نشعر بأثنا نسير فى طريق حكماء الإسكندرية, 
الذين جمعوا هذه المتون من مادة سحيقة القدم, وجدت لديهم أنذاك: وحاولوا جعلها 
مستساغة للقراء فى عصرهم: وقد أشرناً إلى مراجعنا فى ثيت المراجع: ولكن بالنسية 
لعظم القراء قيكفيهم العرض المطّرد لجوهر الهرمسية: مركرًا فى أقسام 
بسهلة التثاول . 

وكما هى الحال فى كثير من النصوص اليونانية, فالتعاليم الهرمسية مطروحة 
فى شكل محاورات بين أستاند وتلميذ: وتتغير الأصوات فى التصوص المخطلقة, 
وهى أمر يثير الاضطرابء وقد اكتفيئا بتقديم مونولوج لهرمس موجها إلى القارئ”, 
وبالرغم من استخدامنا للكلمة "الاله' في الحواشيى التوضيحية لكل متن منهاء 
فقد تجنبنا استخدام هذه الكلمة فى المتون ولجأنا إلى استخدام كلمة 'آتوم'؛ وهو أحد 
الأسماء المصرية القديمة للإله الواحد المتعالى» وقد شعرنا أن استخدام هذه الكلمة 
سوف يترك للقارئ فرصة بناء تصوراته عما يعنيه هرمس يهاء متحررة من كل 
الارتباطات المبنية على كلمة "الإله'. 

وقد كان تقديم نسخة جديدة من عمل مكتوب بلغة أجنبية - ويستخدم مفردات 
فريدة المفاهيم -- أمرا بالغ الصعوبة؛ فهرمس ذاته يكتب فى الكتاب السادس عشر 
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من المتون الهرمسية نصنًا يالغ القدمء وتناوله كثير من المترجمين: وكانت ترجمته 
أبلغ صعوية: 

"فى مقبل الزمان ستصير تعاليمى أكثر غموضاء عندما تترجم إلى اليونانية من 
لساننا المصرىء حيث تشوه الترجمة كثيرا من مهانيها. 

ولا بد هن اتخاذ كافة الاحتياطات الممكنة حتي لا تفسد هذه النصوص المقنبسة 
القوة التى فى كلماتى. 

إن اللفة اليونانية تنقصها قوة الإقناع, والحكمة اليوثاتية لغى فار غ. 

لفتنا المصرية هئ أكثر من مجرد كلمات, ذإن مخارجها تفيض بالقوة.' 
وهو ميداً في اللفة نتيتاه بلا وعى عتدما نتحدث عن هجاء الكلمات لتاكيذ مهناقاء 
وترجمة النص المصرى إذن تعنى بالضرورة فقدان القوة والوضوح الأصادين, الا أن 
هرمس يعلمتا أيضا أن قوة الصقل يمكن أن تحقق كل شىء: ولقد حاولنا كما يعلمنا 
شرمس أن نستخدم قوة التأمل لتقطير جوهر تعاليمه لجيل جديد من الباحثين عن 
الروح. 

وبالرغم من أن الثقافة الإنساتية قد تغيرت حيما لا بقاس- عنذ زمان المصريين 
القدماءء فإن أسشران الحباة قد بقيت على حالهاء وستيقى على هذه الحال الى ماشاع 
واضحة فى الماضى السحيق للواعين على شاكلتهم, ونأمل أن تكون هذه النسخة 
الجديدة قادرة على تجسيد الرؤيا الهرمسية بقدر الإمكان: للعب دورًا صغيراً فى 
اإستعانذة الحكمة القديمة بالتيحيل الذى تستحقة. 
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.١‏ نبوعءات هرمس 


يصف هرمس قي هذا المتن طبيعة الحكمة الخالصة:. وينذعى فقدانها التام لأجيال 
المستقيل. ظ 

ليست الحكمة التى يدعو إليها هرمس مجرد رياضة ذهنية: ولكنها تركيز العقل 
على التامل العميق فى آتوم (وهو اسم مصرى قديم للاله الواحد): وهذه الحكمة البحتة 
تستهدف التعالى على مجرد الآراءء بحيث يباشر الإنسان عقل الكون: ويستخدم عقله 
الصغير - عطية الإله - كى يعرف العقل الأعظم الذى خلق الكون وحفظه فى نظام بديع. 

والحكمة الروحدة عند هرمس لا تتعارض مع العلوم كما هو الحال في رعاتنا هذاء 
فطالب الحكمة الروحية يدرس العلوم لوجه الإله. يملؤه جلال رهية الخالق عندما يفهم 
أسرار الحياة الطبيعية. ويعجب ينظام الكون المكتمل كما لو كان ينصت إلى سيمفونية 
عظيمةيأتلف فيها كل لحن بكل الألحان ببراعة؛ مؤلفة تناسقًا بديعًا. 

إلا أن هرهس يتنبا بأن هذه الحكمة الروحية سوف تشوش وتفقد فى يوم ماء 
يأتينا حديثه من أغوار الزمان المنصرم ليصف المحنة التى نعانيها اليوم:» فقد أرَاحت 
تعاليم مثقفين أذكياء بالحكمة الخالصة دون فهم صوفى للحياة: وتوقف التاس عن 
مشاهدة الكون كمصدر للعجبء ولم يعوبوا يقدسونه كعمل للاله وقد أطاح العلم 
بالحكمة الخالصة باعتبارها خرافة بدائية, واعتبر دين المصريين ديدًا ميدًا ومجرد 
إضاقة صغيرة على أعمال التتقيب الأثرى: وبتنباً فرمس يأن مصر التى كانت مقرأ 
للروحانية سوف تصبح خاوية قد هجرتها الكائتات الإلهية. 

وحديًا على أجيال المستقبل يكتب هرمس حكمته فى متون, ويأمر بإخفائها, 
إنها قنبلة موقوتة تفجر الحقيقة؛ رأتها بصيرة هرمس انتظارا لفرصة توقظ فيها أجيال 
المستقبل التائهة الحائرة فى الحياة مثلنا. 
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" الحكمة الخالصة هى الجهد الروحى قى التأمل المستمر للوصول إلى معرفة الإله 

لكن سيأتى زمان لا يطلب فيه أحد يذل جهد فى الحكمة بطهارة قلب ووعى!". 

إن أوائك الذين يحملون الضغينة فى نفوسهم سوف يحاولون مثع الثاس من 
اكتشاف هبة الخلود التى لا تقدر يثمن. 

فالحكمة ستصيرغامضة مغلفة بصعوية الفهم وستفسسدها النظريات الوهمية, 
وسوف تشتبك فى حيل العلوم المحيرة كالرياضة والموسيقى والهتدسة. 


إن دارس الحكمة الخالصة هو دارس لكل العلوم لا كنظريات مهومة؛ بل كولاء 
لآتوم. إذ إن تلك العلوم تكشف عن عالم كامل النظام بقوة الأرقام, فقياس أعماق 
البحارء وقوة النيران: وضخامة أجرام الطبيعة: تذكى الرهبة أمام إبداع الخضالق 
وحكمته. 

إن أسرار الموسيقى تشهد على مقدرة لا حد لها لاصانع المتعالى: الذى نظم - 
فى .جمال - كل تلك الأصوات المتنوعة فى وحدة شاملة؛ مفعمة ينغم جذاب. 


حب طاهر لآتوم يؤيده فكر وتوحل قلب: وأتبا ع الخير الذى بيريده؛ هو الحكمة التى 
لا تلوثها الأهواء الدنيئة أى الآراء القارغة. 

غير إنى أتوقع أن يأكى فى قادىم الزمان متكلمة أنكاع, غايتهم خدا ع عقول الناس 
لإيعادفم عن الحكمة النقية(*). 


( + ) 'يتولى السفهاء ويقضى الجهال" حديث شريف: (الجامع الصغير) السيوطى. 
ا ) ولكن كان فى الشعب أنياء كنبة كما مديكون فيكم أيضا مطمين كنب ؛ ( رسالة بطرس الرسول 
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وفى تعاليمهم سوف يدعون أن إخلاصنا المقدس كان بلا جدوىء وأن تقوى القلب 
وعبادة آتوم التى يرفهها إليه المصريون لستا سوى جهد ضصائم, 

لكن الإله بسوف يهجرهاء ويعود إلى السماءء. ويرتحل من هذا اليلد الذى كان مقرًا 
للروحانية. 

ستصيح مصر مهجورة: موحشة: محرومة من وجود الاإله. يحتليا الدخلاء الذين 
سستتكرون لتقاليدنا المقدسة. 

إن هذا البك الزاخر با معايد والأضرحة؛: سيضحى مليدًا بالجثت والمآتم. 

والنيل المقدس سوف تخضيه الدماء. وستفيض مياهه محملة بالقيح. 

هل يحملك ذلك على اليكاء؟ 

يل سيتبع ذلك ماهى أنكى. 

فهذه اليلاد التى علمت الروحانية لكل الكائنات الإنسانية: وأحبت الإله يومًا بولاء 
عارم فتفضل بالإقامة فى أرضهاء هذه البلد ستتفوق على الجميع فى العنق. 

سيتجاوز عدد الموتى الأحياء وعدد الذين اختفوا من على وجه الأرض: وسيُعرف 
المصريون يلغتهم فقط..أما أعمالهم فلن تختلقف عن أعمال الأجناس الأخرى. 

أه دا عصر ! 

لن يبقى من دينك شىء سوى لغى فارغ: ولن يلقى تصديقا حتى من أبنائك أنت 

لن يبقى شىء يروى عن حكمتك إلا على شواهد القبور القديمة. 

سيتعب الناس من الحياة: ويكفون عن رؤية الكون كشىء جدير بالعجب المقدس. 

ولسوف تصبح الروحانية التى هنى أعظم بركات الإله مهددة يالفناء. وعبنًا ثقيلاً 
يشر احتقار الغير. 
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ون يكون العالم جديرًا بالحب كمعجزة من خلق أتوم: ولا كشاهد عظيم على 
فضله الأصيلء ولا كوسيلة للإرادة الريانية التى تذكى فى مشاهدها الإجلال والحمد. 

فكل صوت مقدس سيجير على الصمت. 

وتفضل الظلمة على النورء ولن ترتفع عين إلى السماء. 

وسينظر إلى الأحمق كأنه شجاع؛ وسيعتبر الفاسد من أهل الخير 9). 

تصبح معرفة الروح الخالدة عرضة للسخرية والإنكار ولا مُسمع ولا تُصدق كلمات 
تيجيل وبناء تتجه إلى السماة. 

نقد كتت الشاهد من خلال العقل الواعى على ماخفى فى السماءء وبالتامل وصلت 
إلى معرفة الحشّقة. وصببتها فى هذه المتون. 
فى هذه المتون أسرار الإله فى رموؤ خفدةء بحروف مصرية مقسسسعة:, فى أمشاق 
على هذه الصخور: وأخفيتها لعالم المستقيل: الذنى سوف يحاول الإنسان فيه البحث 
عن حكمتنا المقدسة.'" 


(5 ) ' ليأتين على الناس زمان يكذب فيه الصادق ويصدق فيه الكاذب ٠‏ ويؤتمن الخؤون ؛ ويشهد المرء 
حديث شريف ( الجامم الصقير ) السيوطى . 
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1 إرشاد شرمس 


يصف هرمس فى هذا المتن رؤية صوفية لخلق الكون؛ وقد تْسس عليها 
كافة تقاليعه. 

يمتح هرمس الحكمة من وحى صوفى دراهى وهى فى انتياه عقلى ولكن فى سكون 

ويشهيد فى رؤية صوفية صورة خلق العالم: وليس المقصود بهذه الصورة أن 
معانيها العميقة. 

وقد كانت بداية الرؤيا هى النور الإلهى الغامره الذى يتحول تحت تاظريه إلى 
ظلال كالمياه المظلمة الصاخبة, ويقال له إن هذا هى عقل الإله: وإن المياه الصاخبة هى 
الاحتمالات اللانهائية التى قطر متها الإله العالم. 

وكانت هذه هى الرؤبة الصوفية لبدء الخلق» وهى قريبة يدرجة مدهشة للنظرية 
الحديثة للانفجار الكبير (8209 وخ8) ؛ وهى اتفجار الضوء والطاقة الذى ييرد رويدا 
ليصير الرحم المظلم للفضاءء يولد فيها الشموس والكواكب؛ وآخير) يود الإنسان. 

والميلاد - كما هو شأن كل ميلاد -- مقترن بآلام, ويسمع هرمس صرخة متأللمة 
غامضة من الأعماق؛ ثم ينطق الذور بالكلمة التى تبعث الهنوء فى اللجة الصاخبة:؛ وقد 
كانت هذة الكلمة مثل نموذج سوف ينبنى عليه هيكل منظم للكون من الفوضى:؛ وقد 
يطلق العلم الحديث عليها "القوانين الأسابسية الطبيعة" وهذه الكلمة هى الفكرة الأولى 
فى عقل الربء ينبتق منها كل شىء. 
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الروحي لكل بنى البشر. 
5 1 َِ حواسى أثناء تهدج صوفى؛ لا تصبا ولا تذمراء بل اتتباها وخلوصا 
واعنا. 


أطير مع أفكارى متحررا من جسدى . 

وبينما كنت محلقاء نادتنى باسمى كينونة هاثلة بلا حدون: 

"هرمس علام تبحث؟ " 

سائت "من أنت؟ " 

قال "أنا المرشدء أنا العقل السامىء أنا أقكار آتوم الإله الواحد. 

معك أنا دائما فى كل مكان. 

أعرف مكنون قلبك» صاتع أنا لأسئلتك الواعية ومهيىء أنا الآجابة عليها". 

قلت متوسلا: 'أرنى طبيعة الواقم. وياركنى بمعرفة آتوم” . 

فجأة تشير أمامى كل شىء. وانفتح الواقع فى لحظة لأرى المشهد اللانهائي: وذاب 
كل شىء فى النور متوحدً! يحب غامر. 

لكن النور ألقى ظلالاً كئيبة رهيبة» تهدر كأتها فيض مياه صاخب, ثم سمعت 
صرخة ذبيحة: ثم نطق النور يكلمة بعثت الهدوء فى اللجة الصاخية. 

سالنى مرشدى: 

آلا تفهم سر هذه الرؤية؟ 

أنا الثور: فكر الإله الأزلى الذى كان قبل هيولى ظلمة مياه الإمكان. 

كلمتى التى بعثت الهدوء فى الصخب هى ابن الإله. هى فكرة النظام الجميل الذى 
يتسق به كل شىء مع كل الأشياء. 
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الفكر الأول هى أبى الكلمة ويوازى - فى خبرتك الإنسانية - فكرك الإنسانى الذى 
يلك الكلام. 

فلا يمكن فصلهما حيث ينبجس الواحد من الآخر: إن إن الحياة هى اتحاد العقل 
والكتم. 

والآن» أعمل فكرك فى النورء وتوحد معه" 

ثم إنه نظر إلى كواحد إلى واحد فرأيت الفكر - وأنا أرتعد -- قوة لا حد لها 
فى جوهر النورء تشكل عاًا متنوعا بلا نهاية ولكنه منضبط بلا حدود, 


وتعاظمت د فشتى. 
ورأيت فى ظلام الأعماق مياها صاخبة لا شكل لها؛ نفذت إلبها نسمة ذكاء من 
كوه ريانية. 


وقاخمت كلمة آتوم على المياه الصاخية لتجعلها حبلى بجميع الأشكال. 

ووجدت العناصر الأريعة باتساق الكلمة, واتحدت لتكون جميع الأحياء. 

عنصر الثار جلى كأبراج النجوم, والكائنات الإلهية فى السماوات السبع تدور 
فى أفلذكها إلى الأبد. 

ثم إن الكلمة رفعت من عناصر الطبيعة: لتعود إلى فكر الخالق؛ تاركة المادة الحية 
مجردة من الذكاء. 

قال مرشدىئ : 

"لقد أدركت لا نهائية الفكر الأول التى كانت قبل البداية بمشيئة أتوم؛ والتى 
خَلقت عناصر الطبيعة: اتعكاسسا للفكرة الأولى فى مياه الامكانية. 

تلك هى النماذج السابقة الأولى: أصول كل شىء فى الكون. 

كلمة آتوم فكرة خالقة: وقوة سامية لا نهائية. تغذى وتخصب جميع الأشياء. 
وتكلق كل شىء. 

لقد أطلعتك على كل الأمور فماذا تتتظر؟ 
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اكت الحكمة التى فهمتها بحروف مصرية وانقشها على حجارة قدس الأقداس. 

وأجعل نفسك مرشيدا روحيًا لأولتك الذين يستحقون المعرفة فينقذ آتوم على يديك 
الإئفسان . 

مَدِين أنا بالحمد للأب الواحدء الذى أفاض على نظرةٌ علوية. 

وأدعوك أتوم بخشية وتبجيل. متوسلاً آلا أضل طريق تلك المعرفة التى أبدعتها, 
حتى أرسل النور لأولئك الذين مازالوا قى ظلام. 

ويدأت الحديث بالقوة التى منحتها: فكان هناك من يضدك على البعد من كلماتى. 
وكان ثمة من يبسجد بين بدى. 

وطلبت منهم القيام حتى يتلقوا بذور الحكمة التى أود أن أغرسها فى نقوسهم 
بتلك التعاليم. 

'أنصتوا دا من خلقتم للفتاء 

وإن توانيتم قى الإصغاء بستتخطاكم كلماتى 

لتعوب إلى المنبع الذى منه أتت" . 
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*. كينونة آتوم 


فى هذا انان يحاول هرمس أن يصف الإ (آتوم) بالرغم من أن الكلمات لا تحيط 
أضرب فى نقسه أو و انقسم عليها فالإله يبقى دائمًا وجدة واحدة زلا تتكاثر ولا :: تتقسم). 

وطبيعته متناقضة؛ حيث إنه يوحد كل شيىء.: قهى الخالق لذاته, خفى عنا دوما, 

الإله هى العقل الأعلى: فهى دائم فى الزمان وفى كل مكانء وعقل الإنسان صورة 
مكان وزمانء: ويقول لنا هرمس إننا لو فهمنا 3 حقيقة القوة الكامنة فى العقل البشرى, 
فسوف نعرف طديعة الإله. 

كل شىء يوحد كفكرة قى عقل الاله, ويخلق كل شىء ينقفس الطريقة التى يخلق 
بها عقلنا الأفكار: وكما إن طبيعة العقل البشرى هى أن يفكر ويظق أفكاراء فإن عقل 
الإله يفكر ويخلق كل شيء. وليس هذا أمر! تحقق فى بداية الخلق فقطء ولكته دائم 
الحدوتء إن الاله يخلق الخلق دوما: ولن يفتر مطلقا. 

إن الإله فى فى نفس الوقت الأشياء المادية الكثيفة التى تحيط منا كما إنه الأفكار 
التى فى عقل الخالقء وفوق كل الأفكار يعلى الإحسان والجمال؛ وفاتان الصفكان 
تتتميان يكمالهما إلى الإله وحده؛ ولكنتا لمح منهما صورة تاقصة فى العالم المادى, 
ولكنهما توجدان بكمالهما فى العقل, حتى إن الإله أحبهما؛ فالإله "أجل مبتهج بذاته"(١')‏ . 


٠١ (‏ ) عبارة من رسالة "البهجة والسعادة" لابن بسينا . 
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استجمع شتات فكركء واتكبه يكامل وعيك لمعرفة كينونة آتوم: إذ إنها تتطلب 
بصيرة عميقة؛ تنيئق فقط كهبة تكريم: كمياه تنحدر فى شلال. تفوق سرعتها قدرة 
الإنسان على المتابعة, تاركة المتعلم والمعلم وراعها. 

" إدراك آتوم شاق وتحديده مستحيل, 

قلا يستطيع الذاقص والفانى إدراك الكامل والخاك بيسر وسهولة. 

آتوم هى الواحد الصمدء غير متحرك ومع ذلك هى أصصل الحركة ذاتها. 

لا نشويةه نقص. 

هى الباقى دوما؛ هو الخالك أيد!. 

هو الواقع الحق كما إنه المطلق الأكمل الأسمى. 

هو جماع الأفكار التى لا تدركها الحواسء ولا تدركه المعرفة مهما عظمت. 

آتوم هو الفكر الأولء هى أعظم من أن يطلق عليه اسم أتوم. 

[ْ هو الخفى المتجلى فى كل شيء. 

تعرف كيتوتته بالفكر وحدهء وتدركه عيوئنا فى الآفاق. 

لاجسد له؛ ولكنه فى كل شىء. 

وليس هناك ما ليس هو. 

لا اسم له: لأن جميع الأسماء إسمه. 

هو الجوهر الكامن فى كل شىء. 

فلنعرقه بكل الأسماء ولنعرف كل شىم بابسم أتوم. 

هق أصل ومتيع كل شيء. 

كل شىء له متبع سوى ذات آتوم: التى نيعت من ذاته, 


آتوم كاملء كمثل الواحد الذى يبقى واحدا لو ضرب فى ذاتهء أي قسم عليهاء ومنه 
تأتى كافة الأرقام. 
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أكوم هو كل الكل: ويحيط بكل شىء. هو الواحن الذى ليس كمئله شىء: هو الكل» 
وليس قى الكثرة. 

أما حين تراها متعلقة بالواحدء؛ ونابعة من الواحد؛: يمكتك إدراك وحدتهاء برتيط 
بعضها ببعضء يضعها تناسق الوجود من أعلاه إلى أسفله, وتخضمع جميعها لإرادة أتوم. 
بتعدد الآلهة؟ 

هذ! محال فالاله واحد. 

أتوم وحده هى البارى لكل ما هى ثابت ولكل ما يتغير. 

إن كنت تظن إن هذا غير معقول ففكر فى ذاتك أنت» إنك ترى: وتسمع: ونتكلم: 
وتلمس» وتنوق»: وتمشىي»: وتفكر: وتتتفس: وليس كلل هذا ثريب عنك. 

إن ذلك الذى يستمتع بكل تلك الملكات هو كائن واحد يحملها جميدا. 

إن أردت أن تعرف كيف خلق آتوم كل شىء: ففكر فى قلاح يبذر اليذور. قمحا 
شنا وشعيرا هناكه وشجرة عتب الآن, وبشكحرة تقاح يعد ذلك. 

فكما يزرع القلاح كل تلك المزروعات: فقد غرس آتوم الخلود فى السماء والتغير 
على الأرضء. حيث تنتشر الحياة والحركة. 

إنهما أعظم ظاهرتين فى الكون: تشيران إلى آتوم ومذلوقاته: كما تنبئان عن كل 
شىء فى الوجود )١1(‏ ِ 


(11) 'وحيث يتشاكل الإنسان مع السماء والأرض؛ فليس فى صرا ع ععهماء وقاتوته يرسى النظام قى 
العالم, ولا يتبى عن الصواب (في شيء): هى فاعل فى كل أين, ولكن يذكر على نقسه الغرورء وقى السماء 
بيهجته. فيعلم المصيرء وتسقط عنه الهعوم. ويرضى بما قسم له. ويصدق فى رحفته, فيشهر بالحب." 0/108 1 
(إكتاب التحصولات): ترجمة وحوأشى 13اقة الا لقاع عن الصينية؛ وقدم له و"لال .8 .0 وترجمته 
إلى الانعصليزية 88168 .7 لإلؤناء وصسصس عن قؤق2 بوأقرقلاادنا حرمتموصلط ,عوامة5 مهوو|اله0 8 
الطمعة البالتة, اذا , 
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ليس آتوم أبأ لأنه خلق كل الأشياءء. وليس إتسانًا يجاهد لميلاد طفل استمرارا 
لحياة, بل هو يعمل فى الطبيعة حسب قانون الضرورة ليبدع الموت؛ والنشور من جديد, 
ويعمل على دوام الخلق. 

الكشف عن حكمته: اعلم أن ماتراه العين أشياح وأوهام. 

أما الفكر قهى الحقيقة, وأفكار الجمال والجلال هما أسماهاء وإن لم ترها عين. 

وطالما عجزت العين عن رؤبة كبنونة آتوم فإنها لا تستطيع رؤية الأفكار العظمى 
التى يتصف بها اتوم وحده. 

ليس ثمة نقص فى آتوم فليس هناك ما يتمناه. 

ليس ثمة ما يفقده آتوم فليس هناك ما يمكن أن يصييه بالحزن. 

أتوع هو كل شيء. 

حالق هن لكل شىء. 

كل شىء جزء من أتوم. 

اتوم خالق ذاته بنفسه وتلك هى عظمة أتوم. 

كينونته الحقة هى قدرته على الخلق: ويستحيل أن يتوقف عن الخلقء ويستحيل أن 
يتوقف عن أن يكون. 

آتوم فى كل مكان؛ فالقكر لايمكن أن يحاصر بسياج. وكل ماهو موجود خاضع 
القكر فليس هنأك ما دمائله فى السرعة والقوة. 

انظر إلى وجودك أنت؛ وتخيل نفسك فى بلد غريبء ووستكون هناك بفكرك كما تخدلت. 

فكر فى المحيط» وهناك ستكون, لا لأنك بساقرت؛ فأنت لم تتحرك كما تتحرك الأشياء. 

حلق فى السماء بلا أجنحة فلن يعوقك وهج الشمس أو نوران النجوم. 

تقدم بفكرك إلى حدود الكون إن أردت. 

هل يمكنك أن تشعر يالقوة التى تمتلكها؟ 

إن إستطعت ذلك. قافعل هذا كله, ثم فكر من يكون بارئك؛ وحاول أن تقهم 
إن اتوم هى الفكر. 

انظر كيف جمع آتوم الكون: فكل شىء هى فكر أتوم, " 


َب 


4. تأمل الخلق 


يعلمنا فرمس فى هذا المتن كيف نرى الاله بتأمل خلقه. 

إذا نحن نظرنا إلى العالم يعيون أجسادتنا فقط قلسن الاله يظاهر لتاء ولكن إذا 
المتعالية. تعرف أن كل ما ترى: وما نلمسء هو جزء من الإله, ونفهم أن غرض الإله من 
خلق العالم هى أن نراه فيه. 
وجمالة, وبحضنا هرمس على تآمل الدورات النايتة للأجرام فى سسماء الليلء وقانون 
المصير الذى يسميه الضرورة: والخير والإحسان في كل شيء كان وكل شيء يكون, 
فهل يمكن لكل هذا الكمال أن يكون حَلوا من عقل أعظم يحفظ مثل ذلك النظام البديم؟ 
وضل دمكن أن بحدث كل هذا كصدفة؟ 

إنه يذكرنا بمعجزة ميلادنا نحن. فمن كلقنا فى الرحم؟ ومن ذا الذى صنع 
تقاصيل أحسايئا الفريدة؟ فالتماتيل والتصاوير لا تحدث عرضا بل تحتاج لنحات 
ورسام. ولا شك أن العمل الفنى الجميل المعقد الذي هى أجسادنا هى عمل صانع 
أسميء والراي الحديت هو أتنا نتاج قوانسن الطبيعة؛ وهرمس لا يرقض ذلك الرأى 
ولكذه يسأل بساطة: ومن ذا الذى سن تلك القوانين؟ 
عجاتب الحياة ف العالم معجزة. ولكننا نآخذه مأخذ المعطيات المسلمة. فإذا نحن 
الضخامة أبدعه خالق قادر, والتواضع والدهشة هما أوليات العرفان بالإله. 

' سل آتوم أن يبعث شعاعا من ضيائه ليمنحك القدرة على فهم كينونته العليّة 
بفكرك؛ حيث لا يفهم ما خفى عن الحس إلا بالفكر الذى هو خفى أيضا. 
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فإذا لم تكن ترى الأفكار فهل تتوقع أن ترى آتوم؟ 

انظر بفكرك إذن وسوف يظهر لك متجليًا بلا تحفظ فى العالم أجمعء فترى 
صورته بعينيك وتلمسها بيديك2'') . 

هل تعتقد أن آتوم خقى؟ 

لاتقل ذلك! فليس هناك ها هو أكثر وضوحا من أتوم. 

لقد خلق كل الأشياء بحدث تراه من خلالها. 

هى رحمة أتوم العظيمة التى جغلته ظاهرا فى كل شىء. 

فيمكن أن يُعرف كل شىء حتى ماهو غير المادى؛ ومتلما يُعرف العقل بالأفكار, 
كذلك يعرف آتوم بخلقه. 

اتوم هو صائع الأبدية المطلق» بتسج كل شىءه فى تسيج الواقم: وحنث أن الخلق 
منظور نستطيع رؤية الخالق: وهذا هو غرض الخلق. 

وحيث إنه لا يتوقف عن الخلق: فهو أبدا ظاهر للعيان: حتى نفكر؛ ونتعجب؛ وتعلم 

تفكر بعقلك كى تعرف كينونة آتومء وتراه بعينيك: وترى أى نظام بديع فى الكون: 

الضرورة هى التى تحكم كل ما تريى» والخير والاحسان فى كل ما كان وفى كل 

انظر إلى الحياة التى تملأ المادة واشهد آتوم فى تردداتها. 

تثمل الكون فى جسده القديم. والذى يتجدد أبدًا فى عنفوانه. 


(17) قال منشيوس: كل الآشياء مكتملة فى داخلنا" وبتعبير آخر إن طبيعة الإنسان القطرية ليست 
كافلةٌ فحسب: بل هى أيضمعا نوع من عالم صغير يمثل أى يحوئى خلاصة كل الأشياء. وقد بستتيع هذا منطقيا 
كما يقول منشيوس : "من يعرف تمامًا طبيعته الذاتية يعرف السماء'. الفكر الصينى من كونقوشيوس إلى 
ماوتسى توتج. ه. ج كريلء ترجمة عيد الحميد سليمء الأنف كتاب الثانى, الهيثة المصرية العامة للكتاب. 
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وانظر إلى الكواكب الدوارة فى الزمن الأبدى, والى نيران السماء الروحية التى 
تحيلها الشمس ضياء وتشع بالخير على العالم. 

انظر إلى القمر المتغير أبدا يحكم الميلاد» والنعاء؛ والفناء. 

انظر إلى النجم القطبيء لا يشرقء ولا يغرب؛ لكنه ثابت فى نقطة على محور تدور 
حوله الأيراج والكواكب. 

انظر إلى الشهب التى تدعى "نجوم النبى' تظهر عدة أيام من بيتها الخفي تحت 
دائرة الشمس عندما ينتظر العالم مصصير جديد. 

فمن ذا الذى يحافظ على مثل هذا التظام البنيع؟ 

الشمس أعظم ملاتكة السماءء إنها كملك يقدم إليه الآخرون فروض الولاء. 

إلا أن ذلك الملك القوى يخضع بتواضع: لتدور فوقه الكواكب الصغيرة: فمنذا 
الذى بطبعه هذا الملك بخشية؟ 

وكل نجم يسبح فى مداره فى الكونء قلماذ! لا تسير جميعها فى مدار واحد؟ 

ومن ذا الذى كلف كلاً منها بعداره؟ 

النجم القطبى ينور حول نفسه: ويحمل معه الكون يأكمله. 

فمن ذا الذى أسند إليه هذا الواجب؟ 

ومن ذا الذى أرسى الأرض وجعلها شواطئ للبحار؟ 

لا بد أن يكون لكل هذا صائع وسيد. 

ولا يمكن أن تكون قد حدثت بذاتها. 

كل الأنظمة لا بد أن تخلقء ولا يخرج عن ذاك القياس سوئى ماهو حادث بالصدفة. 

إلا أن انعدام النظام فى حد ذاته طوع للسيد الذى يفرض عليه النظام. 

إذا كان من الممكن أن نكتسب أجنحة نطير بها بين السماء والأرضء فسوف ترى 
الأرض الصلبة. والأتهار الجارية: والرياح الجوالة؛ والتيران الثاقبة: والأتجم الدوارة: 
والسماء الحاضنة تحيط بكل شىءه. 
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قأية سهادة أن ترى كل ذلك محمولاً على ومضية واحدة لإدراك المحرك غير 
المتحرك, الذي يتحرك فى كل ما يتحرك: الخفى الذى يتجلى فى كل أعماله ؟ 
تأمل للحظة كيف تأّى لك أن تخلق فى الرحم. 
فكر قى صنع القادر وابحث عن الصانع الذى أبدع جمال صورة الخالق. 
فمن ذا الذى أدار حدقة عينيك؟ 
ومن ذا الذى فتح أنفك وقمك وأذنيك؟ 
ومن ذا الذى مد أريطتك وريطها ببعضها؟ 
ومن ذا الذى أنشأ عظامك وكسى لحمك بالجلد؟ 
ومن ذا الذى سوى أضايعك ويسط قدميك؟ 
ومن ذا الذى شكل قلبك وجوف رئتيك؟ 
ومن ذا الذى جعل جمالك ظاهرا: وأخفى قبح أحشائتك؟ 
كم من الصنذائع صنعت. وكم من الأعمال أبدعت لتجسيد المخلوق الإنساتي؟ 
قلا التعائيل ولا التصاوير تحدث من تلقاء ذاتها دون عمل ناحت أ راسم. 
أفلا يكون لهذا العمل المتهالى من خالق؟ . ' 
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ه. الكون الحى 


يشرح هرمس بإيجان فى هذا المتن جوفر أفكاره الفلسفية. ويرسم صورة ألكون 
ككائن حى يموج بالحياة. 

فى البدء كانت الوحدة: ثم إنها اتقسمت إلى قوتين أساسيتين -كالموجب والسالب 
فى تيار كهرباء - ولّدا كل الأشياء. ويسميهما هرمس "النور والحياة", واللذان تحولا 
إلى العقل والروح: ونسبرهما كالأفكار والمشاعر. 

فوحدانية الإله هى النور والحياة مماء وهاتان القوتان هما والدا المقل والكون, 
وقد سبق أن رآهما هرمس فى رؤيته الصوفية فى "الكلمة التى بعثت الهدوء قى اللجة 
المظلمة, وهما قوانين الطبيعة الأأساسية التى تبعت النظام فى القوضى. 

والكون المادى هو انعكاس كامل لذلك المبداً المنظّم وهو عقل الكون. وعقل الكون 
(الكلمة) هى بنورها انعكاس كامل لعقل الإله. كما تفصع الكلمة المنطوقة عن نية 
قائلها. وحيث إن الإله هى الإحسان المطلق: فالكون خير مطلق. 

وحيث إن الكون مصنوع على صورة خالقه؛ فهى أيضا كائن خالد: ومن المستحيل 
أن يموت فيه أي جزء؛ ففى بدأية الحمل به أفعم بالطاقة: والتى أثبت العلم الحديث أنها 
لا تفنى ولا تستحدثء فالطاقة ذاتها خالدة وليست هى الأشكال التى تتحقق بها 
وتتحول عنها. 

والإله هى منبع تلك الطاقة التى تخلق الحياة من خلال قوانين الطبيعة؛ وعقل 
الكون يستقى الطاقة من الإله ويمنحها لكل ما فيه. وفى هذه الحملية السرمدية يمتلئ 
الكون بالروح: وهى قوة الحياة: وكل ما قيه حي؛ وليس فيه ميت حتي الجوامد؛ فالكون 
هو الكائن الحى الشاسع الذى يمنح الحياة للكائنات الصغرى التى يحتضنهاء فهو 
الكل الذى يغذى أجزاءه؛ مثل أب رؤوم يعتنى بأبناته. 

العقل الأول الذى هو حياة ونور» خُلْق عقل الكون. 
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والعقل الأول ثابت لا يتحرك؛ خالد لا يتغير» يحتوى على عقل الكون الذى لا تدركه 
الحواس 

والكرن الذي تدرخه الحواس: هونسخة وصورة من عقل الكون الخاكد؛. كانه 

فأول الخلق بلا بداية آتوم وثانى الخلق الكون, مخلوفًا على شاكلة آتوم» خالدا أبدا. 

ولآن كل ما فى الكون هى جزء منه: قمن المستحيل أن بموت. 

والكون هو الحياة بأجمعها. 

ومن أساس الحياة الأول, لم يوجد شىء إلا ويتبض بالحياة. 

فلم يكن؛ ولن يكون فى الكون أبدا ها هى ميت. 

آتوم هى النورء ومصدر الطاقة الخالد أبداء مانح الحياة ذاتها أبدا» والتى يحكم 
مددها قوانين الكون الخالدة. 

كيئونة الكون هى فى الطاقة الخالدة أبداء والتى تنبع منها كل أشكال الحياة: 
ويستحيل علدها أن تتوقف أو تفنى: تضمها وتريطها قوة الحياة الأبدية. 

ويمتح الكون هذه الحياة لكل الأشياء التى يحتويهاء قالأيدية تمنح الكون الحياة: 
والكون بدوره بمنح الحياة لكل مأ قيه. 

والعقل والروح تجسد للتور وللحياة: وكل شيء يتحرك بقوة الروح. 

وجسد الكون -الذى يحتوى كل الأجساد- مشيع تماما بالروح. 

والعقل يضىء الروح بكاملهاء والعقل ينيع بتعامه من أنتوم. 

والروح تملا وتحيط بجسد الكون بكامله: وتمنح الحياة للمخلوق العظيم الكامل 
الحى الذى هو الكونء والذى يمح بنورة الحداة اكل المخلوقّات الأدنى التى دحوبها. 

والكون هو الكل الذى يولّد ويقذى كل مكوناته كالب الذى يحدب على أبنائه. 

ويستمد الكون قوامه من إحسان آتومء وتلك هى قوة الخلق العظمى الحقيقية, 
قالكون صورة اتوم وحيث إن أتوم هو الخير المطلقء فكذلك الكون هو خير. ‏ 
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1 دورة الزمن 


يكشف هرمس فى هذا المتن عن طبيعة الزمن والتغير. 

يتغير كل شىء فى الزمن أبداء تولد الكائنات, ثم تفنى: ثم تعود للوجود من 
جديدء كالنباتات التى تموت كل شتاء: لتبزغ بادرات جديدة فى كل ربيع» وكل هذه 
التحولات تحكمها قوانين طبيعية لا تفثر: ويهذه القوانين يمكن القول بأن الكون ثابيت 
بالضرورة لا يتغير. 

ينظم الزمن عمليات التغير الطبيعية قى الكون: ويقاس يدورات الشمس والكواكب 
التى تدور فى أفلاك ثايتة دائمة. ويرى هرمس الزمن كالدائرة. فى حين تراه نحن فى 
منظورنا الحديث كالخط المستقيم من الماضى إلى المستقيلء إلا أننا فى الواقع نقيس 
الزمن كدائرة. فاليوم دائرة زمن تبدأ بشروق الشمس وتبدأ ثانيًا عند شروقها فى اليوم 
التالى: والعام دائرة زمن تقاس بدورة الأرض فى فلكها حول الشمسء وهتاك دورات 
شاسعة للزمن تحسب بحركة أقلاك النجوم. وكل هذه الدورات بالضرورة تعيد الأمور 
إلى ما كانت عليه فى البدايةء ومن المستحيل القول بأينية تلك البدايات: فليس للدائرة 
نقطة بداية, فلا مجال للقول منهايتها . 

وبشير هرمس إلى فهم أعمق للزمن» حيث ينتهى وجود الماضى: والمستقبل آت ولم 
يوجد بعدء؛ والحاضر لا يكاد يوجد فى عدم ثباته. فاللحظة تنتهى حتى عندما تقول 
"الآن". ولا يمكن أن نمسك بالحاضرء فبأى وجه يمكن القول بوجوده؟ وهذا الفهم 
الصوقى لطبيعة الزمن الوهمية. هى طريقة للتبصر فى وحدانية الإله الذى وجد قيما 
.وراء الزمن. فليس للاله ماض ولا مستقيل ولا حاضرء وليس له غير الأبدية. وتحررنا 
من ريقة وهم الزمن هى واحد من المداخل التى نجرب يها الريوبية. 
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'بمعنى ماء فالكون لا بتغير: إن تخضع حركاته لقوانين ثابتة تجعله يدور إلى الأبد 
بلا بداية آو نهاية. 

وأجزاؤه تظهرء وتختفي, وتُخلق من جديد مرة بعد مرة» فى نيضضات الزمن 
التى لا تفتر. 

ومن خلال الزمن تنتفلم الحياة وتستمر. 

ويجدد الرمن كل شىء فى امكون بدورة التحولات التى تضبطها الكائنات الإلهية 
السماوية: تعود أبدا إلى مواضعها قى نوراتها السرمدى. 


بنيثق الحاضر من الماضىء وينيتق المستقيل من الحاضر. 
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ونتويحلك جميع الأشياء بهذه الديموفة. 

والزمن كالدائرة, تتصل نقاطها حتى إنك لا تستطيع تحديد أولها من آخرهاء 
حيث تتبع كل نقطة ما يسبقها وتتبعها ما تلحقها إلى الأبد. 

إلا أن هناك فهما أعمق. حيث ينسلغ الماضى ولا يكون أبداء والمستقيل لم يولد 
بعد ليكون: وحتى الحاضر لا يستمرء فكيف يمكن القول يوجوده إذا نم يكن تابنًا 
للحظة واحدة؟ . " : 
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لا. الكائنات الإلهيه 


يناقش هرمس فى هذا المآ الطرق العديدة التى يدير بها الإله الكون. 
بالنجوم. ويراها هرمس ملاك المصير الأعظم,؛ الذى كتبت قوانينه التى لا تفتر فى 

وبالرغم من أن مجرات النجوم تحتوى على أقدار كل شىء: فالكواكب الخمسة 
السيارة والشمس والقمر هى القوى التى تقدر القضاء والقدر ؛ ولهذا يعنفى فرمس 
تك القوى بالكائنات الإلهية. 
فى عملية تسميها الحياة والموته ويحكمهم ملك المصيره الذى يعمل على أن يتسق 
كل ما يقدرونه من القضاء مع الشيئة الإلهية. 
الخفى التى لا يرى بعين الجسدء فإن "رع" هى النور الظاهرء الذى بشع من مركز 
عالمنا الشمسى. 

قالشمس هى صورة الإله والإله يمنح الحياة للكون برمته. والشمس تمنح الحياة 
بها تور الإله أرواحنا. 

" خُلق عقل الكون من النار والهواء. والأفلاك السبعة التى تحكم الملصيرء 
والكواكب الخمسة المرئية والشمس والقمرء تحكم مداراتها عاتم الحواس 

وهذّة الفويى الكونية ترك بالفكر ووحدف وتسمى الكائنات الإلهية, وشى تتوأس العالد. 
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ويرأسها ملاك المصير الذى يعمل على تحولات الأشياء تيعًا لقانون النماء 
الطبيعىء ليخلق من الواقع الدائم الثابت عادًا مطرد التحولات. 
ويحكم أتوم الكائتات الإلهية السماوية, ويمتح منها فى المادة فيضا لا ينقطع من الروح. 
فَالمانمٌ رحم خصبي يحمل كل شيء. 
وتتشكل المادة فى كل الأشكالء وتحولها طاقة الروح دوم من شكل لآخر. 
ويشرف آتوم على هذه التحولات بحيث يقدر اكل شكل روحا تناسبه فى مقام الكائنات. 
والآرض هى مستودد ع كل المواد التى تعطىء ثم تأخذ يدورها الحياة من الأعالى. 
والشمس رع" توحد السماء والأرضس: وترسل طاقتها من الأعالى: وترقع المادة 
من الحضيض. 
ويجتذب رع إلى ناث الحياة؛ ويهب الحياة من ذاته بلا توان: يفنح الضياء الجميع. 
ولايقتصر نفع رع على السماء وحدهاء بل يحيط أيضنا بأعماق الأرض الخفية. 
ليس رع مثل اتوح: فأتوم هو الثور الخفى الذى لا يدرك الا بالعقل وحده وبالتامل الواعى 
أما رع فهو كائن قى الؤرمان والمكان: ويمكن أن نجتليه بأيصار :ا بنشر الضداع 
فى الكون: بحتثل المركن, وبلتف يه الكون كإكليل د يستضيء به من كل الجهات. 
ويدع "رع" الكون ,سائرا قى مداراته واكنه لا يسمح له بأن يضلء ققد ربط الكون 
اليه كقائد عرية ماهر بمقود من ضياء: يمتعها من الاندقا ع فى فوضى. 
والشمس صوره من الحالق المتعالى عن السماء: وكما بصنم الخالق الحياةٌ للكون 
يمنئح رع الحياة للحيوان والنبات. 
وجسده مصدر الضياء المرئى: وإذا كان هناك ما هى أشبه بالمادة التى لا تدركها 
الحواس.: فإنها صادرة من خساء الشعس, أما كنهها كف تشع فأتوم وحذدة يعلم. 
وتصب الشمس نوما ضياء وحياة. حيث يغذى 'رع' كل النباتات لتثمر ثمارها 
اأؤلى التى نتجت بضيائ وبيديه القويتين أخرج العطور الحلوة من أزهارها. 
إن أرواحنا تنغذى بنفس الطريقة - كالزهور السماوية - بنور أتوم وحكمته. * فى 
0 أن تكرس - فى خدمته - كل ما ينمو فى داخلنا. 
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4. تراتب الخنلق 


يلخص هرمس فى هذا المتن تعاليمه عن الطريقة التى يخلق بها الإله الكون 
ويسيره بكل مافيه من مخلوقات. ظ 

خلق الإله مبداً منظّما هو عقل الكون: وهذا المبداً المنظّم يعمل أيدًا على صهر 
المادة التى فى حالة فوضى الى مخلوقات بديعة تنتظم الكون المادى. والزمن هق أحد 
المبادئ التى رتب عليها الكونء ووجود الزمن يعنى أن كل شىء فى الكون دائم التحول 
بقلسن محدل. 

والإله هو الخير الذى يخلق الحياة. وعقل الكون هو القوانين الأساسية الطبيعة 
والمبادئ الثابتة التى لا تتغير والتى تحكم الحياة والكون المادى فى نظام الطبيعة 
الجميل الذى توجد من خلاله الحياة. والزمن هو المبدأ الحاكم للكون يفرضه للتغير: 
والتغير المستمر هو العملية الثتى يحياها كل ما بعيش وكل ما يموت. 

وعقل الكون هى فكرة تحققت من عقل الإله, والكون المادى هى خاطر قد تحقق فى 
عقل الكونء وقلب الكون هن الشمس التى تمنح الحياة وهضى صورة من الروج التى 
تنبثق منها الحياة فى قلب كل مايعيش. 

' خلق اتوم عقل الكون, 

وعقل الكون خلق الكون, 

والكون خلق الرمن, 

والزمن خلق التغير. 
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جوهر أتوم هى الإحسان الأول: 
وجوهر عقل الكون هو الثيات والمتلية: 
وجوهر الكون هى التظام الجميل» 
وجوهر الزمن هو الحركة. 

وجوهر التغير هو الحياة. 


يعمل أتوم بالعقل والروح, 

ويعمل عقل الكون بالخلود واللوام: 
ويعمل الكون بالبدء والعون, 
ويعمل الزمن بالزيادة والتقصان: 
ويعمل التغير بالكديف والكم. 


وعقل الكون فى أتوم, 
والكون فى الأبدية, 
والزمن فى الكون, 
والتغير فى الزمن 


عقل الكون مرتيط أبدا بآتوم: 
والكون مكون من الأفكار التى فى عقل الكون. 


وعقل الكون صورة من اتوم: 
والكون صورة من عقل الكون: 
والشمس صورة من الكون, 
والأئسان صورة من الشمس. " 
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4. خلق الإنسان 


بعد أن تذاول فرمس المبادئ التى خلق الإله الكون على هديها؛ يعرض قى هذا 
المتن لخلق الانسان. 

خلق الإله الإنسان لأنه أراد أن يوجد مخلوق قادر على الإحساس بجمال الكون 
الخارق, وقد طلب من كائنات القضاء والقدر الإلهية أن تمنح الإنسان بعضما من قواها. 
فتكفلت الشمس بالفرح.ء وتكفل القمر بالنوم؛ وتكفل زحل بحدود العدالة والضرورة, 
وتكفل المشترى بالسلام: وتكفل المريخ يالصراع, وتطوعت الزهرة بالحب والبهجة, 
وتولى عطارد (هرمس) الحكمة. 

ويفكر الإله فى الإنسان فيوجدء وفى البداية كان الإنسان مجرد روح: ليست 
بقادرة على تحقيق الرعاية على الأرض كما أراد الإله؛ فحسها فى جسد مادى فانٍ 
كمنزل لروحه الخالدة, ومن أحل هذا خلق الطبيعة:. وهيى كالمراة الحميلة التى جهلها 
الإله سيدة العالم. فهى تنتج ينور الحياة الطبيعية: وقد رأت فى الإنسان صورة الإله 
فتحبته وتوحدت معه؛ وهذا مثل امتزاج الروح والجسد., والذى خلق كلا منًا. وقد أصبح 
للإنسان طبيعة مزدوجة من جسد فان وروح خالدة: وتحن نمجد كلا الجانبين فى 
طبيعتنا عندما نخدم الإله برعاية العالم الطبيعى حسب مشيئته. 

وقد منح الإله الإنسان هبة عظيمة هى القدرة على التتاسل» ثم إنه قدر لهذا الأمر 
أن يكون حبًا مقسنًا يشاكل زواج المادة بالروح فى خلق العالم. إن رباط الزواج 
المقدس يوحد الرجل والمرأة حتى يشارك كل منهما الآخر صقاته الجوهرية. 

" الخالق الذى ندعوه آتوم - لعجزنا عن تسمية أفضل - عندما خلق الكائن 
الإلهى الثانى الذى هو الكون كان مبتهجا. 

لقد كان خلقه جميلاً مترعا بالإحسان فأحيه كابن له. 


57 


ولرحمته أراد آتوم أن يكون هناك مخلوق قادر على الإعجاب بجمال خلقه. 

فخلق بمشيئته الإنسان كى يقلد حكمته الريانية وحبه الإلهى. 

وسأل آتوم كل كائن إلهى قى السماء 'ماذ) يمكنك أن تقدم للإنسان الذى سوف 
أخلقه؟" 

فقالت الشمس إنها سوف تسطع طوال النهار لتغذى بالضحكة والفرحة عقول 
الفانين والعالم أجمع , 

ووعد القمر بن يمنح الإنسان النوم والصمت ويضىء الليل , 

وقدم زحل العدالة والضرورة , 

وأعطى المشترى السلام : 

وتولى المريخ الصراع , 

والزهرة تطوعت بألحب والبهجة : 


أما عطارد والذى ددنكىي أيضنًا شر مس فقال: سوف أعمل على أن يكون الإتسسان 
ذكياء وسوف أنقل له الحكمة ومعرفة الصدقء وإن أتوانى عن نفع الإنتسانية" . 

العقل الكلى الذى هو حياة ونور خلق الإنسانية التى حملت صورته: ووجد مسرة 

لقد ارتبط الإنسان بوشائج قربى للكائئات الإلهية فبجلها بالتقوى والأفكار 
القنسية فى حين نظرت اليه الكائنات الالهدة باهتمام وحب ورحمة. 

فى أول الأمر كان الإنسان روحانيا وخالداء ولكن آتوم رأى أن خلقه الجديد ان 
يرتبط بالأرض ما لم يكن له درع مادىئ يمتحه جسدا قفاتدا وروحا خالذة. 


وهكذا خلق أتوم الطبيعة. ويكلمته خلق شكل المرأة. وكانت حلوة حتى إن الكائنات 
الإلهية صعقت من جمالها. 
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وتوحدت مع ذاتها حتى أنتجت كل البئور التى خلقها آتوم ويذرها بيديه على 

وامتلأت الأرض حبا للإنسان, وضمته إليها حتى توحدا بالحب. 

وامتزج فيه الفانى والخالدء حتى يستطيع الإنسان أن يقوم يواجبه نحو كل من 
مصادر خلقة. 

أولاً: أن يخدم الإله بتقديس وتسبيح ما قى السماء. 

وثانيًا: أن يرعى ما على الأرض بزراعة الترية؛ وسلاحة البحارء والبناء على 
الأرضء ويأن يخدم بعضهم البعضء وهى أقوى الروايط التى تصل الإنسان بالإنسان. 
والسرور والشوق ويكل الحب السماوى الذى هى من كداته. 

كان على أن أوضح طبيعة تلك الرابطة المقدبسة التى تريط الرجل والمرأة معاء 
ها لم يكن كل منا قادر على ممارستهاء واستكشاف أعمق مشاعرها. 

فتأمل تلك اللحظة السامية: عندما يتوحد كل جنس مع الآخر: 

يمنح أحدهما ويتعلق الآخر بشقق. 

وفى لحظة اختلاط الطبيعتين تكتسب الأنثى قوة الذكر: ويسترخى الذكر فى 
أحضان الأنثى. 

وهذ! الحدث الحلو المكرس الذى نحتفى يه يتم فى خفاء. 

فلى إنه تم علدا أمام عيون دنسة فقد يسخر الجاهل, وسوف تتسحب القوى 
الريانية من الجنسين حياء. " 
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٠‏ . مولد حضارة الإنسان 


يصق هرمس في هذا المتن كيف إن الإنسان تحضصر وأنتج الثقافة بإرشاد الملاك أوزير 
واللاك إبزيس. 

عتدما أقاق الإنسان ببطء على ما يحيط به نظر حوله إلى الخلق فى رهبة وعجبء وعندما نظر 
إلى كمال الكون أراد أن يشسارك قى بهجة إبداعه. فأمر الإله الخالق الكائتات الإلهية السماوية 
أن بشرك كل منهم الإنسان بشىء من قدرته على الخلق. 

وتعلمنا متون هرمس أن قصة الكون لن تكتمل إلا عندما يلعب الإنسان نوره فيها؛ 
فالقنون والعلوم التي توصلت إليها الإنساتية هى خطوات لاستكمال خطة الصيرورة العظمى للقدر, 
فالفنون تكمل ما لا تستطيع الطبيعة إتجازه؛ وكل الذين يتعاونون بمشيئة الخالق يطبقون مهارتهم 
ومعرفتهم لإذكاء جمال الكون. 

ويعتقد قدماء اللصريين أن كل ما تحتاجه الإنسانية من المعارف الضرورية لاستمرار حياتها 
قد لقنها أوزير وإيزيس إلى أسلاقهم. فقد علمتهم إيزيس الزراعة وتريية الحيوان لضمان ألا يجوعوا. 
وعلمتهم فضائل الأعشاب والأنوية الشافية للجسدء وعلمتهم احترام الموتىء وكيف تكفن أجداثهم 
بالأريطة المضمخة فى الزيوت والتوابل» وإحياء ذكراهم بقرابين الفاكهة والزفور. 

وأوزير سن للناس قوانين العدل: وأرسىي شهائر العبادة التى حافظت على التواضع والأمائة. 
وكرس الكهنة الأول النين تدربوا على تغذية روح الإنسان بالحكمة والتعلم. 

وكان المصريون القدماء يعتقدون أن أوزير وإيزيس قد ارتقيا بإُسلافهما من الوحشية: وقد بقيت 
إيزيس فى الحياة لرعاية الإنسانية بينما تولى أوزير سيد الأرواح" رعاية أرواح الموتيء وقّد عبدهما 
المصريون طيلة آلاف السئين فى معايد انتشرت فى مصر بأكملها حتى العصر الرومانى المتأخر. 
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' لقد تأملت الإنسانية فى تقوى حمال وديمومة الخلق. 

الستماء البديعة يغمرها الضداء: وحلال الليل المظلم نت تضصيته المصابيم الالهية وتنيع 
القوى الكوكبية مساراتها الثابتة قى السماء. تبعث النعاء قى الأحياء بأسرارها ‏ 

ونظر الانسان بعجب وتساؤل بعد أن لاحظ تحقة الخالقء وأراد أن يخلق هو 
أبضا أشياء فى حد ذاتها. 

وسمعح الرب أن تشارك ملائكة الكون الإنسان يشىء من قواها. 

وحيث إن العالم من صناعة آتوم: فقد تعاون كل من حمل مسئولية في إظهار 
جماله مع مشيئّة آتوم: بالإسهام بقواهم بالرعاية والعمل اليومى لجعل الأشياء تتخذ 
مسان ثموها الذى أراده لها اتوم. 

الصدقة هى الحركة بلا نظامء والمهارة هى قوة خلق التظام. 

فيعم النظام الأرض بالمعرفة الإنساتية: ويتطبيق العلوم والفنون؛ إِدْ رأى أتوم 
ألا يكتمل العالم حتى يلعب الإنسان نوره. 

لقد بارك آتوم صانع الكون الأرض لفترة حياة والدنا الأعظم أوزير ووالدتنا الملاك 
الأكبر إيزيس حتى يمنحانا المعونة التى نحتاجها. 

فأهديا للأرض الدين الريانى وأوقفا المذابح بين الناسء وأقاما شعائر العبادة 
توافقا مع القوى المقدسة للكون . 

أقاها المعابد. وقدرا قرابين التقرب للكائنات الإلهية التى هى أسلافهم. 

وعلما الاتسان تحنيط أجداث هوتاه القانين كى لا تبلى. 

وبعد أن عرفا قوانين آتوم السرية سنا القوانين للناس. 

وقدما للناس ملاك العهد المسئول كنساص للتعهدات والثقة المتيادلة. 

ووضعا أصول قبول وتدريب الكهنة المتتيئين» حتى يغنوا بالحكمة أرواح الناس,2 
ويعالجوا أمراض الحسد يفنون الشفاء. " 
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.١١‏ الإنسان أعجوبة 


يناقش هرمس فى هذا المتن طبيعة الإنسان وعلاقته الخاصة بالإله. 

الإله والكون والإنسان ثلاثة كائنات عظمى؛ فالكون صورة من الإله؛ والإنسان 
صورة من الكون: وكل يتكون من أجزاءء ولكن كلا منهم هو أكير من مجرد مجموع تلك 
الأجزاءء لقد خلق الإله الإنسان ليكون قناة له فى خلق النظام والجمال فى الكون: ولكل 
الكائنات الحية روح؛ وهى قوة الحياة فيهاء ولكن الإنسان ققط ممتحن بقوة العقل, 
يتأمل بها الكون» ويصل إلى العرفان بالإله. 

والإنسان ميدان للقاء العقل والمادة» فلنا إذن طبيعة مزدوجة. عقل خفى يغلفه 
جسد مادى؛ والعقل الإنسانى صورة من عقل الإله. فهو خالد لا يفتى وأبدى وطليق, 
أما الجسد الإنسانى ففان تحكمه قوانين الصيرورة التى تحكمها الأبراج. 

ويجد هرمس الجرأة على وصف هذه الطبيعة المزدوجة بأئها تضع الإنسان فوق 
الكائنات الإلهية؛ فكواكب البروج تدور محنودة فى أفلاكها لا تستطيع منها فكاك :١‏ 
لكن الإنسان قد يكون على الأرض ولكنه يرتفع إلى الأقلاك بقوة فكره فى ذات الوقت, 
وقد اسمتطاع إنسان القرن العشرين أن يرتحل حرفيا بين الكواكب بالتليسكوب» كى 
يستكشف مركز الكون. 

وكون الإنسان روحا ومادة, جعله وسيطًا بين هذين الجوهرين العظيمين. قهى ' 
أعظم من الكائنات الفاتية فقط, وهى أعلى من الكائنات الخالدة فحسبء ويشارك الإله 
فى قدرة الخلق. وحتى إنه بعقله يخلق كائنات إلهية على شاكلته الآدمية. 

ويستنتج هرمس أن الإنسان أعجوية: ويستحق العجب والإجلالء وهي مشاعر 
أوقدت المذاهب الإنسانية فى عغصر النهضة: وغرض حياة الإنسان هو الارتقاء عن , 
مجرد الطبيعة الإنسانية, ليوقظ طبيعته الإلهية: ولديه القدرة الفريدة على معرفقة الله 
ومشيئة الإله العظمى هى أن يحقق الإنسان هذه القدرة. 
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' آتوم هى الأول» 

والكون هو الثانى: 

والإنسان هى الثالث. 

اتوم واحدء 

والكون واحد: 

وكذلك الإنسان -مظه مثل الكون-- كل واحد من أجزاء مختلفات. 

اقد صنع الصانع الإنسان ليشاركه الحكم, وإذا قبل الإنسان هذا العهد بالكامل, 
صار مصدرا للنظام فى العالم. 

قد يعرف الإنسان ذاته قيعرف الكون بالوعى بأنه صورة لآتوم وصورة للكون. 

ويختلف عن غيره من المخلوقات الحية الأخرى من حيث إنه يمتلك عقلاً. 

وبالعقل يمكن أن يتوحد مع الكون, الذى هو الكائن الإلهى الثانى: ويالفكر يمعكن 
أن يصل إلى معرفة آتوم الإله الواحد. 

وجسد الإنسان يحتوى على عقل خالصء كما لو كان حديقة مسورة تحميه 
وتعزلهء حتى يمكنه العيش فى سلام. 

وللإنسان طبيعة مزدوجة: قهو فانى الجسد خالد الذكاء. 

يعلى على السماء: ولكته ولد عبدا للمصير. 

مزدوج الجنس هو مثل أبيه. 

ساهد هو مثل أبية. 

ولكئه محكوم برغبات جسدية: تائه فى قيضة النسيان. 

الإفسان فقط من بين كل ما له روح له طبيعة تنائية: 

أحدهما يدعى 'صورة آتوم” وهى فرد لا ينقسم, وروحانى وخالد, والآخر مصتوع 
من مواد العناصر. 

أحدهما يأتى من العقل الأولء وله قوة الخالق: وقادر على معرفة آتوم, والآخر 
موضوع فى الإنسان بفعل دورات السماء. 
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والإقسان هو أكثر الكائنات ريانية؛ فمن بين جميع المخلوقات لا يقالط الرب 
سوأه؛ يتحدث إليه فى الأحلام ليلا : ويعلمه نبوءة المستقبل قى طيران الطير» وفى شكل 
والحيوان على الأرض» والطير فى الهواء, 

لكن الإنسان يخترق كل تلك العناصرء ويتاقب نظره يمكن أن يرى السماوات. 

والإنسان يفوق ملائكة السماء فى الكلام بلا خوف. أو على الأقل يكافتها حيث 
إن الكائنات الإلهية لن تخرج عن حدودها السماوية لتهبط إلى الأرضء لكن الإنسان 
قادر على الصعود الى السماء نون أن يترك مكانه فى الأرض. 

قواه تستطيع الإحاطة بشاسع المسافاث. 

ويمشيئة آتوم صار الإنسان مزيجًا من خلود الريوبية» وفناء المخلوقات. 

هى أكبر من أن يكون مجرد إنسان فان: وأعظم من أن يكون مجرد كائن خاكد. 

الإنسان أعجوية تستحق التشريف والتبجيل؛ فله صفات الكائنات الإلهية كما لو 
كان واحدا منهاء وقد عرف الكائنات الإلهية لأنه علم أنه نش من نفس الأصل. 

ويرقع الى السماءع عدوبًا ملذى بالتقوي, ويفلح الأرض تحت أقدامه. 

وقد باركه الرب بأن يكون وسطًا ٠‏ فيحب كل ما هو أدتى منته , ويحبه كل 
من هو أعلى ‏ 

واثق في ربوبيته فهو يستطيع أن يلقي عنه طبيعته الإنسانية. 
حكمته أقطار السماوات. 

ودْكاره بحترق العخاصيرء قالهواع يضيابه الكعثيف لا يعمى رذى عقلة, وويحجب 
الأرض وأعماق المياه لا تفشى ثاقب يصيرة. 

الإنسان كل شىء. 

الإنسان قى كل مكان. 
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يستطيع الإنسان طلقى نور الحياة الرياتية: كما يستطيع منح هذا النور. 
بفكرةه. 

وكما قدر أتوم أن يكون الإنسان مخلوقًا على شاكلته هى. كذلك نخلق نحن على 
الأرض الكائنات الإلهية على شاككتنا. 


ألا يستحق ذلك الحجبي؟ 

هناك إذن ثلائة: اتوم والكون: والإنسان. 

آتوم بحتوى الكون: والكون يحتوى الإنسان. 

الكون ابن آنومء والإنسان أبن الكون وحفيد أتوم. 

أتوم لا يتجاهل الإنسانء بل يعيه تماما مثلما يريد أن يعيه الإنسات تماما؛ ولذاك 
فقط كان هدف عياة الإنسان وخلاصه هو الصعود إلى السماء ومعرفة آتود. " 
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١7‏ . البروج والمصير 


شرح لنا هرمس فى هذا المثن قوة البروج وكيق تقضى فى قدر الإتسان: 
وإمكانية التحرر من قيودها المحددة. 

لقد خلق الإله الإنسان لينفهم أعجوية الكون المدهش الذى يعيش فيه, حتى يصبح 
زينة كونية جميلة. ويشارك الإله قوى الخلق ويساهم فى عمل المخلوقات. 

لقد حضتت الكائنات الإلهية السماوية الإله على الحذر: يعد أن تكقلت برعاية 
الانسان» ومنحته بعضا من قواهاء فقد تخوفت من أن بستخدم الإنسان قواه المدمرة 
مثلما يستخدم قواه المنشئة؛: فاشتكت من أن قواه عظيمة وغير محدودة حتى إنه قد 
قضام النتاس وقدرهم: وسوف يحكميها ملاك المصير الذى سبيدذر المصائر:. والتى سصوف 
لفق كميب متطليات الضصرورة: وشى كدو ل واحتياحجات الطبيعة الجسددة:, كى تشكل 
كل حباة إتسانية. 

إن قدر المرء أن يحيا الحياة المقضية له في المصيرء وقليل من الناس من يستطيع 
الإله تحرر هن نفوذ البروج: فحتى الكائنات الإلهية تعجز أمام نور الإله, 
ولكن أيضًا فى إمعان الفكر والتأمل فى الإله. كى نتعالى عن طبيعتنا الفانية. ونوقظ 
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' عندما خلق الخالق هذا الكون البديع المنظم أراك أن ينظم العالم أيضاء فأرسل 
الانسان د لحكلوة الفانى الذى أبدع على صورة الكيان الخالك - َس يصيح رده 
العالم. 

وعمل الإتسان هى إكمال عمل أتوم. 

فقد صنع ليرى الكون بخشية وعجبء ويعلم خالقه. 

وفى ميداً الأمر شكت الكائنات الالهدة قائلة: 

ا'لقد تلسرمسرتفات فى خلق الانسانية: قهم د متظرؤن د يحدون منساتئة: ونلسيشثةُ 5 
ما لا يحق لهم سماعه. وتمتد أيديهم يوقاحة. فيحفرون عند جذور النبات: ويتحرون 
خصائص الصخورء, وبشرحون الحيوانات الأدنىء كمأ دشر حون يعضهح البعض أنضماء 
وسوقف يبحثون لاكتشاف كيف تأتى لهم أن يعيشواء وماذا حقى عتهم؛ وسوف يقطعون 

وقد يكون كل ذلك محتملا , ولكنهم سيأتون بما هي أنكى ٠‏ فسوف بيجكون 
فى العالم العلوى بالملاحظة لاكتشاف القوانين التى تحكم حركة السماء" . 

وأجاب آتوم: 

'سوف أبنى الأفلاك بآلية سرية فى النجوم كى تتصل بالمصائر التى لا تفتر, 
وسوف تخضمع حياة الإنسان من مولده حتى مماته لأعمال هذه الآلية الخفية" . 

وعقدما ند أ الآلية فى العملءه أشرف ملاك المصير تاب البصر على حركتها وضيطها. 
المتداخل فى الزمن 

إن آتوم يكسى كل روح إنسانية باللحم بواسطة الكواكب الدوارة قى السماء. 

إن قدر الإنسان أن يعيش حياته حسب المصير المكرس من أجله على يد القوى 
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وهشتاك من سييقى أسمهم على الصروح الجبارة الحتى ينوهاء وحن أسماء كثيرة 
ستخيو فى الظلاه. 

قليل من سيستطيع الهرب من مصيره: أو التحسب من النفوذ الرهيب للأيراج: 
والتى هى أنوات المصيرء تدقع بالحدثان فى عالم الإنسان, 
فستحيط أعمال ملائكة القضاء والقدر إن لا حول لها أماح الذثور الأسمى. 

إلا أن هؤلاء الناس قلائلء والغالبية تسوقها الكائنات الإلهية التى تحكم العالم 
الأرضى مستخد مين أحسادئا كأنوات الفصير. 

ولكنتى أعتقد أن واجينا هو أن نرضيى بأحوالنا الإنسانية:؛ وألا تكف عن التأمل 
العميق لأمور السماء. وَأَنْ نرتقع يلواتناء عن مجحرد طبيعتنا الفائية. ' 


09 


“17 . العام والخاص 


يبين هرمس قى هذا المتن كيف تعمل البروج على جعل كل إنسان متفردا بصفاته. 

لكل كشىء شكل : فالمائدة على سبيل المثال هى سطح أفقى تحمله قوائم : 
وهذا هى الشكل العام للمائدة, وكل مائدة معينة تشترك فى نلك الخواص.» ولكن لها 
خواصها المعيزةء والتى نعلم منها أنها هى هذه المائدة وليست تلك ؛ فإحداها كبيرة 
بخصائصة ولكنها مازالت مائدة: واذا اتخرف شىء عن ذلك الشكل العام بشوط واإسع 
فلا تدعوها مائدة: فاذا هى تحطمت إلى شظانا مكلة دعونافا حطنا. 

وكل شىء نسخة خاصة من شكل عام . وكل حيوان هى متفرد بذاته وعضى فى 
جماعته فى ذات الوقت. وكل أفراد الجنس البيشري يشتركون فى كونهم بشراء ولكن 
كل قرد له بسماته الخاصة التى نميزه بها عن غيره من جنسنا . 

وهذه الصفة الآدمية ثابتة لا تتغير: فنحن مختلفون عن أسلقناء ولكننا لسنا أكثر 
أدمية منهم , و35 تتقثر الصقاتث الخاصة ياطراد: ففى حياة يشرية واحدة تتغخير 
من رضيع إلى © شخص تاضج. فكهلء ولا نيقي كما نحن أبداء لكن الطفولة وال لنضج 
والكهولة صفات عامة للحماة البشرية. 

ويقارن شرمس الأشكال العامة تلحياة بمدارات البروج الثابتة, ويقارن الأشكال 
الخاصة المتغيرة بتقير العلاقات بين اليروج وهى تنور فى مداراتها قى السماء. 

تبقى طبائعنا البيشرية كما هى طوال حياتناء ولكن مصائرنا القفردية تختلف 
باتساق مع الاختلافات فى مواقم | لبروج . 

وكما يرى المنجمونء يقول هرمس بإن مصائرنا تتحدد بتُوضاع الكواكب بساعة 
الميلاد: وهى الكائنات الإلهية التى تتولانا وتحكم أجسادنا وتشكل أرواحنا . 
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" لقد رتب آتوح أفلاك الكون على اتساق مع حركة الطبيعة؛ وأسند إليهم إنتاج 
كاقة أشكال الأحداء. 

وعندما استخدمت هذه الكائثات الإلهبية قواها المختلفة. أنتجت نوات الأريع: 
والزواحف: والأسماك. والطيور, والحشائش: والتباتات المزهرة: كل حسب طييعتهة 
المخنلفة, وكل يحتوى على بذرة بقاء نوعه. 

وكل كائّن حى له شكله الخاص الذى منحته إياه قوى الأفلاك. 

وذلك الشكل متوافق مع نوعه؛ إلا آنه قردانى. 

فجنس الإنسان على سبيل المثال: يشترك فى صفات شكلية عامة: تعلم منها أن 
إنساناً هى إنسانء إلا أن لكل فرد من بنى الإنسان شكلا خاصا يه بحيث لا يتشابه 
انان منهما تمام الشيه. 

فكل شكل فريد فى ذاته. حيث إنه خلق فى مكان وزمان معينين. 

تختلف الأشكال الخاصة فى كل لحظة من كل ساعة: مثلما تدور ملائكة الأفلاك 
فى مداراتها السماوية. 

ولا تختلق بذلك الأشكال العامة. مما تبقى الأفلاك على حالها. 

ولكن تختلف الأشكال الخاصة لحظة بلحظة, كلما تغيرت أوضاع الأفلاك فى 
دوراتها فى السماءم. 

تمطر السماء ثم تقلع: ويأتى الحر ويليه القرء وتتبع الظلمة الضياءء لكن تلك 
التحولات جميعا تقع قى حنود شكل السماء العام. 

والأرض دائمة التغير» تلد وتنتج محاصيل مختلفة: لكنها الأرض باقية أبدا. 

والمداه قد تركد. وقد تفيض, ولكتها المياه أهدًا. 

والجسد الإنسانى معيد أرضىء أتشأته حركة الأفلاك التى تنتج أشكالاً لا نهائية 
من تماذج يسيطة. 
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هناك اثنا عشر فلكا تنتج أشكالاً نقع فى اثنى عشر نوعاء إلا أنها لا تنقصل عن 
بعضها البعض فى حركتها . 

والطبيعة تصنع الجسد الإنسانى بحيث يردد تكوينه نماذج النجوم: وبحيث يؤثر 
كل متهما فى الآخر بااتبادل. 

وحينما نولد ترعانا ملائكة الأفلاك التى تسيطر على وقت الميلاد. 

وهذه القوى الخاصة التى تتغفير مع دوران الأفلاك . تتخلل اأجسد , 
وتصئغ شكل الروح, 

وتتخلل أعصابناء ونخاعناء وشراينناء وأوردتناء وأعمق أعضاء حسدنا. " 
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4 . سد الأرواح 


يبن هرمس فى هذا المقن كيف تتناسخ الأرواح فى الأجساد. 

تشترك كل الأرواح فى طبيعة جوهرية واحدة: وليست ذكرا أو أنثى: حيث لا تظهر 
تلك القوارق سوي فى الحسدء وكل الأرواح أجزاء من روح الكون. 

وقد كلف الإله خادمين للأرواح: حافظ الأرواح الذى يحفظ الأرواح غير المتجسدة, 
ومرشد الأرواح الذى ببعت يها فى التناسخات المادية؛: وتخلق الطبيعة حجسدا لكل روح, 

وتعمل القوة التى يدعوها هرهس "الذاكرة" على أن يتسق ذلك الجسد مع الشكل 
العام لجنس الإنسانء أما القوة التى يدعوها "المهارة' فإنها تعمل على أن يناسب كل 
حسد الروح التى تسكنه. 

إن صقاتنا الشخصية تتحدد بنوعية الكائنات الإلهية التى تشرف على بساعة 
المبلاد» قإذا كانت مسالمة فسوف تكون طبيعتنا السلام؛ وإذا كانت محارية فسوقف 
تكون عدوانيين؛ ولذلك يقول المنجمون إن مواليد برج الميزان مثلا يختلفون قى طبائعهم 
عن مواليد يرج العقربء فالكائنات الإلهية التى تصاحب الروح ساعة الميلاد تؤثّر على 
الطباكع الفريزية قى أرواحهم: أما النين يؤثرون فى فترة المراهقة فإنهم يشكلون 
الجانب العقلى من الروح. 

وتلتف الروح بجسد روحانى قيل أن تنسخ فى جسد جديدء وحين يكون ذلك 
الغلاف رقيقًا شفافًا تكون الروح ذكية, وإن كان كثيفا غائما تكون الروح بلا بصيرة ولا 
تدرك غير مواقع أقدامها. وعندما تحتبس الروح فى جسد تنسى طبيعتها الأصلية 
وتتخذ صفات الكائنات الإلهية التى أودعتها فى حسد الإنسان: ويصف هرمس رؤيته 
للأرواح غير المتجسدة التى على وشك الارتصال إلى أشكالها المادية وهى تمتلئ خوفًا 
ورعبًا من المصير الذى ينتظرهاء ولا تحتمل فكرة ذلك السجن. 

"كل الأرواح من روح واحدة هشى روح الكئن. 
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وكل الأرواح ذات طبيعة واحدة ٠‏ فليست ذكورا وإناثًا ٠‏ قتلك الفوارق لا تظهر 
الا فى اليذن. 

وقى العالم العلوى هناك نوعان من الكائنات الإلهية فى خدمة إحسسان آتوم. 
"حراس الأرواح و "مرشدو الأروام". 

وجارس الأرواح مهمته العناية بالأرواح التى غادرت أجسادهاء ومرشد الأرواح 
يرسل الروح من آن /آخر كى تتجسد فى بدن جديد. 

والطبيعة تعمل إلى جائب مرشدى الأرواح حيث تصنع وعاء قاتيا تصب فيه 
الروح العائدة. 

والطبيعة أيضنًا لها مساعدان يطلق عليهما الذاكرة والمهارة. 

فالذاكرة تعمل على أن تنتج الطبيعة أشكالا قردية هى نسخ من الأشكال 
الكونية المثالية. 

والمهارة تعمل على أن يناسب كل شكل فردانى الروح التى سوف تحل يه 
ويحيت يكون للروح النشطة جسد تشيطء وللروح المترهلة جسد مترهلء والروح القوية 

والروح المتعالية لها أرديتها الجسسدية الخاصة: والتى هى أيضا روحانية. 

وهى أردية من الأثيرء حينما تكون رقيقة شفافة تكون الروح ذكية. 

وحينما تكون كثيفة غائمة كالهؤاء العاصف لا تستطيع الروح أن ترى سوى 
محتتها القريية. 

والاختلاف فى شخصيات الفراعنة لا تتحدد بطبيعة أرواحهم: فكل الأرواح الملكية 
شبيهة بالكائنات الإلهية . ولكن تحدنها طبيعة الكائنات الإلهية التى أرشدتها 
كى تتجسد. 

والأرواح من هذا النوع تتجسد لأداء مهام متعالية: ولا تتنزل إلى الأرض دون 
صحبة ملائكية. 

قالعدالة الربانية تعلم كيف تسند إلى كل تكليقه. حتي عند نقيه من عالم السعادة. 

قحينما تصطحب الروح كائنات إلهية محارية فسوف يشن ذلك الفرعون حرويا. 

وحين تصحبها كائنات إلهية مسالمة فسوقف يشيع القرعون السلام. 


706 


وحين تكون الكائنات الإلهية طروية فسوف يؤلق الفرعون الألحان. 

وحينما تكون عادلة فسوف يحكم الفرعون بحكمة. 

فالأرواح تتعلق - بالضضرورة - بطبيعة الكائنات الإلهية المرافقة لها فى رحلة 
التجسد على الأرض: إذ ينسون طبيعتهم الأصلية عندما يهبطون إلى الحالة الإنسانية: 
ولا يتذكرون سوى طبائع الكائئات الإلهية التى حبستهم فى ذلك القبر الفاني. 

والقوى التى رافقت الروح لا تصل معاء فيعضها بيدخل إلى الروح لحظة الميلاد: 
ويعمل على الجوانب غير العقلانية فى الروح. 

والقوى الأنقى تدخل فى قترة الصبا وتتعاون مع الجوانب غير العقلانية تلروح. 

لقد رأبت رؤيا لبعض الأرواح التى على وشك الاحتباس فى أجساد. 

بعضها يصرخ ويتأوة. ويعضها يصارع مصيره: مثل الحيواتنات الثييلة التى 
ضادها صبناد ماهرء لييعدها عن موطتها فى اليرية. 

وقد صرخ أحدها وهو ينقل البصر بين الأعلى والأسفل: 

"يا للسماء. يا مصدر الوجودء أيتها الأنجم المنيرة, أيتها الشمس وأيها القمر 
اللذان لا يفتران: يا نور ويا نسمة الحياة من الواحدء يا كل من يشاركنا فى وطننا 
الأصلى؛ كم هو قاس أن ننتزع من ذلك البهاء السماوى! 

إثتا نطرد من ذلك العالم المقدسء ومن الحياة المباركة التى نعيشها هناء كى 
نحتبس فى مكان ذليل أسيق. 

أى احتياج شديد سنواجه؟ 

وآية فعال كريهة علينا أن نقترف لتلبية رغبات جسد فان محكوم عليه بالموت؟ 

ستريى أعينتا القليل المحدود بطبيعة تلك الأجسام. 

وعندما نرى أن عالمنا السماوى الواسع قد ضاق حتى أصبح كحدقة عين فلن 
تنتهى أحزاننا. 

ولن نستطيع أن نرى بوضوح بعد أن حكم علينا بالظلام. 

وعندما نرى إخواننا وآخواتنا فى مهب الرياح ,سيتملكتا الحزن, 

حيث إننا لن تستطيع أن نتنفس معهم فى إيقاع واحد. 
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24 . الموت والخلود 


يستكشف هرمس فى هذا المتن طبيمة الموت ومصير الروح التي نتنجو منه. 

الزمن مدمر من وجهة نظر الإتسان: قالزمن يؤدى بنا إلى الشيخوخة والموت» 
أما بالنسية للكون فالزمن دورة لا تتوقف إلى الأبد. تقيسه دورات الأفلاك» وقى حين 
تتغير الحياة على الأرض دومًا تبقى الأفلاك على حالها إلى الأبد. ويتساعل هرمس: 
'فكيف يتأتى لشىء أن يكون حقيقيًا وهو لا يكف عن التغير المستمر؟ إلا أن هذا 
التغير صادر من حقيقة ثابدة لا تتقير, واكتشاف الفارق بين الزائل والحخالن شى جادرة 
فكل ما يولد يعوت ؛ ولابد أن ينتهى القديم ليخلق الجديد, فالبراعم الجديدة تتمو 
من مكلفات المحصول القديم, ويثورها سوف تنمى وتشيخ وتموت. وبعلمتا أن ميلد 
الآانسان ليس بداية الروس» ولكنه عود للحياة فى ضصورة ذلك الشمخص المعين : 
وليس الموت سوى نهاية ذلك الشخص بعينه؛ وتحول الروح إلى حالة أخرى ؛ وأن الموت 

وتحاكم الروح بعد تركها الجسد أمام رئيس الكائنات الإلهية ليكشف عن طهارتها 
وشرفهاء فالأرواح الطاهرة تقاد إلى مكانها قى السماء. والأرواح الجاهلة تسقط مرة 
أخرى الى عالم المادة حدث دغان تحسيندها: قالروح الثى عرفت الاله فى حياتها تصيح 
عقلا خالصاء وعندما تهجر الجسد تتجسد فى طيف من نور وتتحرر من قهر الجسد. 
3 الروس المستتدرة قد عرفت أن طييعتها الأصلية إلهية؛ وعند موت حسنها 
ننكك بالالة فقد سيقت قى مضمار الطهارة وشى الآن روح خالصة سماويبة. 
وقد أصبحت كَائْيًا إلهيًا . 
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نهاية الكينونة بداية الفناء. ونهاية الفناء بداية الكينونة. 

كل ماعلى الأرض يفنىء قبدون الفناء لا خلق حديد. 

يأتى الجديد شن القديم» قكل موك لجسد حى مثل نمى النبات من الحبة يتبعه فتاء. 

من التحلل يأتى البعث, حسب نورات ملائكة السماءء؛ وقوة الطييعة: والتى تأتى 
كينونتها من كينونة آتوم. 

الزمن مدمر للإنسانء آما ألكون فهى عجلة دوارة إلى الأبد. 

تلك الأشكال الأرضية التى تروح وتآتى هى خيبالات. 

فكيف يتأتى لشىء أن يكون حقيقيا وهو لا يكف عن التغير المستمر؟ 

لكن تلك الآشياء العابرة الوهمية تنيع من حقيقة ثابتة دائمة. 

الميلاد ليس بداية الحياة, فهى لا يعدى أن يكون مولد وعى شخصي. 

والموت تغير إلى حالة آخرىء» فهو لا يعدى أن بكون نهاية لذلك الوعى. 

وبتحظم الناس جاهلون بالحقيقة ويخافون الموتء ويعتقدون أنه أسوأ الشرور. 

لكن الموت لا يعدو أن يكون هن تحلل الجسمد الفاتى 


الحالة الأولى من طديعتنا العلوية. 


ويعد أن نهجر الجسدء يتحرر العقل الذى هو ريائى بطبيعته من كل متعلقاته. 

ويتخذ مثا من ضياء يقردد فى كل الأكوان تار الروح لتحاكم وتعاقب حسب أعماها 

ولا تذهب كل الأرواح إلى مكان واحد. ولا إلى أماكن عشوائية: لكن كل روج . 
تؤتمن إلى المكان الذى يناسب طبيعتها. 

وعتدما نترك الروح الجسد تتعرض لمحاكمة واستجواب رئيس الكائنات الإلهية. 

وعندما يجد أن الروح شريفة طاهرة يسمح لها بالحياة فى مكان يناسب طبيعتها. 

أما إذا وجد أنها ملوئة يجهل عضال قفإنه يقذف بها إلى الأنواء والأعاصير: 
تصطخب حولها إلى الآبد فى الرياح العاصفة مابين السماء والأرض. 
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ولن يعرف أتوم بسوى الروح الريانية التى لم ترتكب خطاً فى حق أحد. 

تلك الروح قد فارْت فى السيق إلى الطهارة وأصبحت عقلا كليًا. 

ويعد أن تهجر كينوتتها المادية تصبح روحا في جسد من ضياء حتى تعمل 
فى خدمة أنويم. 

وعندما يتحلل الجسد يتحلل الشكل المادئى أولاً ثم لا يرى بعد ذلك. 

وتعود الروح الحية إلى القضاء: وتعود الحواس الجسدية إلى الطبيعة حيث تتالف 
بطرائق جديدة؛ وتعمل أعمالا أخرى. 

وتصعد الروح إلى أعلى فى طبقات السماء. 

ففى الطبقة الأولى تتحرر من النمى والضمور. 

وفى الثانية تتحرر من الشرور والمكر, 

وفى الثالثة تتحرر من الشهوة والخداع: 

وفى الرابعة تتحلل من الغرور والسيطرة: 

وفى الخامسة تتحرر من الصفاقة والتهور, 

وفى السادسة تتحرر من الطمع والثروة, 

وفى السايعة تتحرر من الخديعة والزيق. 

ويعد أن تتطهر بطبقات السماء من كل ما حاق بهاء تمتلك الروح قواها الحقة. 
وقد تتعالى إلى الطيقة الثامنة لتبتهج مع كل الذين يرحبون بها وهم يسبحون للاب. 

وتسبح الكائنات الإلهية التى تسكن فوق الطبقة الثامنة بأصوات تميرّهم وحدهه, 
ينادون الأرواح كى تسلّم للإله. وتصير من كاثناته بالتوحد مع آتوم. 

هذا هو الخير والإحسان القديم: 

وهذا هو اكتمال المعرقة الحقة. 

ويعد أن يتم قبولها فى الخلود. تتحول الروح الإنسانية إلى كائن ينضم إلى 
الكائتات الإلهية التى تهلل وتسبح احتفالاً بانتصار الروح. 


51 


1 . جهل الروح 


يشرح لنا هرمس فى هذا المثن كيف أن الحداة هى الفرصة التى نستطيع فيها أن 
نعرف الإله, ولكن تحقيق هذا الغرض الإلهى رهن بالتحرر من عيودية الجسد. 

إن قيود الجسد المفروضة على الروح تعنى أن حياة الإنسان صعية بالضرورة, 
ولكن أملنا فى حياة أبدية رهن بكيفية حياتنا الحاضرة: والوجود الأرضى فرصة 
لتدريب الروح حتى تتخذ سمتها إلى السماء مباشرة عند الموت ولا تفتقد الطريق. 

وكل ماهى مادى - بما فيه أجسادنا - غريب عن طبيعتنا الروحية: ولسوء الحظ 
تتملكنا المسرات الحسية العابرة فى الحياة حتى إننا لا ننتبه إلى الروح الخالدة, لكن 
الجسد يجب أن يكون عبدا للروح لا سيدا لها. 

ويؤكد لنا هرهس أن هناك طريقا-لتحرير أتفسنا من عذابات الحياة. والتى يسببها 
جهلنا. ويحضنا على تحرير أنفسنا من عيوديتنا» فننمي بصائرنا ؛ ونستخدم قوة عقولنا 
فى ممارسة العقل المحضء ويسالنا: 'فلماذا تسلم نقسك إلى الموت فى حين تستطيع 
الخلون9 . 

ويؤكد لنا هرمس أن مرفاً السلام ينتظر أولئك الذين نهضو!] لتحدى الجسد. 

لفد فطر الإنسان على صورة الإله: ويستطيع أن يتوحد معه , فالشبيه فقط يعرف 
شبيهه بالحق: إن خوفنا فقط هو الذى يبعدنا عن الحق؛ وقلة إيماننا يأنفسنا تريطنا 
إلى الأرض- إن فى الإنسان قوة يرتفع بها إلى السماء ولكنه يزْحف على الأرضء ويرى 
هرمس أن أكبر خطأ للإانسان هو أنه يمتلك القوة لمعرفة الاله ولا يحققها. 

ومجرد الرغبة فى معرفة الإله تضعنا على طريق الاستنارة» فالطريق الروحى 
ليس صعباء فبمجرد اليقظة من الجهل يأتى الإله إلينا بالمددء ونعى فجأة أن الإله معنا 
فى أزمنة وأماكن لا نتوقعهاء ونهاية رحلة الروح هى الإدراك بأن الإله فى كل مكان 
وفى كل شىء. 
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' من المستحيل نوام السعادة طالما التصقت الروح بالجسد. 

وعلى الإنسان تدريب روحه قى هذه الحياة الدنيا حتى لا يضل طريقه إذا دخل 
الحياة الأخرى التى يستطيع فيها اجتلاء آتوم. 

فهنا على الأرض يكمن أمل الروح فى حياة الخلود. 

وكثير من الناس لا يصدقون:؛ ويعتقدون أنها حكاية فارغة تستحق السخرية: إذ 
أن ممتلكات الحداة الدنيا تيعث على السرور. 

ومثل تلك المسرات تخنق الروح» وتربطها إلى الحياة. 

تمتلكنا أملاكنا ‏ 

لم نولد مالكين ولكتنا احتزنا أملاكًا. 

وكل ما يستخدمه المرء لإرضاء جسده غريب عن طبيعته الأولى التى هى أشبه 
بطددعة الكائتات الإلهية. 

وليست الأملاك فقط بغريية, ولكن الجسد ذاته غريب عن النفس الحقة. 

إن عقل الكون لا يبلغ إلا بالفكر وحده. 

والروح التى لا ترى عمياء عن خير وإحسان أتوم: تتخبطها الأهواء التى تعترى الحسد. 

فأى نار تحرق مثل الدنس؟ 

وأى وحش جائع لديه القوة على تمزيق الجسد مثلما يفعل الدنس بالروح؟ 

ألا ترى العذاب الذى تحترق فيه الروح الدفسة؟ 

إنها تصرخ: 

'إنتى أحترق وأتعذب فى التار, 

لا أدرى ماذا أفعل أى هاذا أقول, 

بلتهمنى البؤس الذى يتملكنى . 

الست هذه الصرخات توسلات روح تتعذب؟ 

روح تحمل الجسد كسيد لها وليس خادما. 
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مزق ذلك الرداء الظلامي, ذلك النسيع الجاهلىء تلك القيود الماحقة: حداة الموت 
اللياس الذي يطحنك ويشدك إلى الأرض. 


والجهل الذى يفيض على الأرض تجتاحك أنواؤه» فلا تجعله يحملك فى تياره. 
- اسعبح عكس التيار. 

وابحث عن مرفاأ التحرر الآمن,. 

ارس عليه؛ وستجد مرشد) يقودك إلى بيت المعرفة. 

وهناك سترى بقلبك النور الساطع. 

أما إذا أغلقت على روحك فى جسدك وقللت من شأتك قائلا: 

"لا أستطيع أن أعرف: إنى خائف لا أستطيع الصعود إلى السماء' , 
فأى شأن لك بآتوم؟ . 

أيقظ روحك النائمة. 

فلم تسلم نفسك إلى الموت بينما تستطيع الخلود؟ 

لقد بسكرت بالجهل عن آتوم؛ وقد أعياك جهلكء وأنت الآن تتقيؤه. 

أفرغ نفسك من الظلام وسوف تمتلئ بالنور. 

ليس هنالك خطا أعظم من أن تحوز القدرة على إدراك آتوم ثم لا تفعل. 
فمجرى الرغية والأمل فى معرفته طريق إلى الخير , 


وهو طريق سهل. 
سوف يلاقيك أتوم قى أى مكان: فانظر باحدًا عنه: فى أزمنة وأماكن لا تتوقع أن 
تجده قيها ‏ 


سواء أكنت يقظا أى تاثماء مسافرا على البر أى قى البحرء ليلا أى ثهاراء صامرًا 
كنت أو متحددًا, 


ذلك أن آتوم هى الكل. " 
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١1‏ . معرفة أتوم 


بعلمنا هرمس قى هذا المتن كيق نصل الى معرفة الإله. فهذا هو الهدف هن حباة 
الإأنسان. 

لايعرف الشبيه حقًا سوى شببهه: فلكى نعرف الإله لا بد أن نتشيه يه؛ ويتصحنا 
فرمس كى تفعل ذلك علينا أن نتخيل أنفسنا في كل مكان فى نفس الوقت: وأن 
00 كل المتتاقضات. ونعلم أنئا خالئون: ولتصيور أنفسينا فى الرحم والقير معأء 
ونستطيع بهذا أن ننصهر فى الروح العلية. 

والعقل هو الجزء الخالد من الإنسان: وهى النور السماوى الذى يشع من الإله, 
وليس لمخلوق سوى الإتسان ووحدة هذه البية السماوية. والتى تمفحه القدرة على معرقة الاله. 

ومعرفة كهذه ليست رأياء فالرأى لا يتجاوز أن يكون اتعكاممًا كابيًا للمعرقة, 
والمعرفة هى الوعى المباشر بالحقيقة , والإتسان المستنير ليس لديه آراء عن الرب 

والعقل مثل الجائزة التى يمكن للروح أن تحوزهاء والإله يريد لنا أن نتعمد بالعقل 
ونصيح ريانيين» إلا أن جماهير الجهلاء يعتبرون أولئك الذين ينجحون مجانين, 
ويضحكون عليهم ويحتفرونهم: وحنى إنهم يقتلوتهم: ودثدت التاريخ أن ذلك كان مصير 
الأتبياء والقديسين والحكماء أمثال عيسى عليه السلام وسقراط (والحلاح 
وجيوردانو برونى). 

' كى تعرف آتوم عليك أن تتشيه به: فالشبيه فقط يعرف شبيهه بالحق. 

اهجر عالم المادة, وتخيل نفسك متسعا ملا تهاية. 


ارتفع عن الزمن إلى الأبدية. 
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واعتقد أنه لا شىء يستحيل عليكء. 

تخيل أنك خالد وعالم بكل العلوم: 

واسكن خطرات كل كائن حي 

ضع نفسك فوق كل ما يعلىء وتحت كل الأعماق, 

وتبن فى ذاتك كل المتناقضات من حر وقرء ومن صملابة ووسيولة. 

واعتقد أنك في كل مكان فى تفس الوقتء على الأرض:» وفى اليحرء وقى السماء. 

تخيل نفسك جنينًا فى الرحم: ولكنك أيضا شاب وشيخ وحدث ميتء وفى عالم 
ما وراء القبر. 

وتأكد أن كل شىء يتعايش مع كل شىء فى العقل, 

كل الأزمنة والأماكن. كل الأشياء بكل الأشكال ويكل الأحجام: 

عندئد إستعرف أتوم. 

وإذا أمكن التحدث عن كنه آتوم فمادته الإلهية هى العقل, ولا يعرف كنهه بسوأن. 

العقل لا ينفصل عن آتوم ولكنه يشع عنه كما الضوء عن الشمس. 

والعقل يلد الريوبية فى بنى البشر. 

قبالعقل يرتفع بعض بنى الإنسان إلى أشياه للآلهة كما جاء فى تعاليم أوزير: 

"الآلهة أناس خالئون, والناس [لهة فانون". 

العقل هو القسم الإلهى فى الكائن الإنسانى بقدرته على التعالى إلى السماء. 


والقسم المادى الذى يتكون من الثارء والمام, والتراب. والهواءء هو الحِزء القانى 
المرتبط بالأرض؛ حتى لا يهجحر العقل الجسد الذى انتمن عليه. 


تتقذىئ الروح بالثار والهواءء ويتخذى الحسد بالماع والطنن. 
والعقل هو الجوهر الخامس الذى يأتى من النورء ولم يمنح بسوى للانسان. 
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ومن بين جميع الكائنات الحبة» لم يوهب الروح إلا الإنسانء الذى ترفعه هبة العقل 
إلى معرفة أتوم. 

وهذه المعرفة ليست را فى نسخة باهتة من المعرفة» وصدى لصوتهاء كضوء 
القمر الكابى مقارئا بوهج الشعس. 

العقل والكلام عطايا عظيمة منحها آتوم للإنسان وحدة. 

وإذا استخدمتا بحكمة يمكن أن تجعلا الإنسان مثل الكائنات الإلهية الخالدة. 
غير أنه متجسد فى حسد من الطبيعة. 

وعندما يترك الجسد وراءهء فمسوف يكون العقل والكلام مرشديه يقودانه إلى 
صحية الإلهيين والأرواح: التى اتخدت مكانا عليا. 

للكائنات الأخرئ أصوات ولكنها ليست كلاما. 

فكل كان حى له صوته المميزء لكن التاس جميعا يشتركون فى الكلام. 

فالناس جميعا واحد بالخلق, واللفات جميعا واحدة بالمعانى. 

تترجم الكلمات من لسائ إلى لسان ؛ وتظل المعانى واحدة . سواء كانت مصرية 
أى فايسية أو يوبانية. 

ذلك أن المعاني صورة العقل, والعقل صورة أتوم. 

بمشيئة اتوم؛ العقل مثل جائزة يمكن للروح أن تفوز بها. 

لقد ملأ آتوم وعاء ضخما بالعقل وأرسله إلى الأرضء ونودى عليه: 

"أتصت يا قلي الإنسان! 

عمد نقسك بالعقل 

وتعرف على علّة خلقك 

وأرتق إلى من أرسل إليك هذا الوعاء'. 

أولتك الذين عمدوا أنفسهم بالعقل وجدوا المعرفة الحقة؛ وصاروا كاملين. 

إلا أنهم لم يحسنوا في أعين الآخرين, فقد اعتيروهم مجانين يبعتون 
على الضحك, وكان نصيبهم الكراهية والازدراء: وقد يحكم عليهم بالموت. 
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4 . البلاد من جديد 


يبين لنا هرمس فى هذا المتن أسرار الميلاد الروحى من جديد؛ والذى نستيقظا 
بعدة على أرواحنا الخالدة. 

إن عمل القدر محتوم على الإنسان قى دوران الأفلاك, يتعرض فيه الإنسان لآلام 
الولادة والموت, ومشكلة الإنسان تكمن فى اعتقاده الجاهل أنه محرد حسد, 
ينمو ويعاتى ثم حتما يموت» ويقوده إحساسه بظلم هذا المصير إلى إيذاء نفسه وغيره, 
إما جشها لمزيد من الحياة» أ رعبًا من اقتراب الموت ٠‏ وتلك الجرائم تعمل على تقييد 
الروح إلى الجسد بشكل أوثق. وتطهير المرء لذاته من الجهل إذن؛ هو أولى درجات 
الميلاد من جديدء الميلاد فى المعرفة بأننا خالدون. 

ولابد لنا من ميلاد الروح من جديد للهرب من عنائنا الكامن فى مصيرنا 
الانسانى: والطريق الروحى هو ذاته الذى اتبعه أسلافناء وهو طريق صعب طللما كبلتنا 
قيود الجسدء قلا بد من النضال كى نسود تفوسنا ٠‏ والفهم الصحيح يطهرنا من كل 
أدران الرذائل التى تعذيناء وبوقظ روحنا الخالدة. 

والذى يوك على هذا النحو يتوحد بالإله. ولكن ذلك لا يحدث إلا بأن نكف عن 
الحديث عنه. بحيث يحدث بشكل طبيهعى فى صمت وسكون وتأمل عميق » فالكائن 
المستتير لا يعد يصدق بأنه جسدء فالجسد ينتمى إلى الطبيعة وليس إليه. ومصيره 
ليس أمرا مهماء إنه يتوحد مع كل شى»: ويرى الإحسان فى كل شىء:؛ ويغتسل بالنور 
الإلهى: فقد صار عقلا مضا . 

والميلاد من جديد ليس نظرية يمكن أن نتعلمهاء فهى حدث طبيعى يصدث عندما 
يشاء الإله. وكل ما علينا هو أن نستعد لتلك الاستنارة» ونضبط نزواتناء ونرضى يما 
قسم لنا. فكل شىء حسن فى نظر الإنسان الرائى حتى لو رآه الناس شراء وعرفانه 
بالإله يمنحه القدرة على رؤية الاحسان الإلهى فى كل شىء؛ حتى لو أساء الناس إليةه. 
وهؤلاء الذين ولدوا بالروح من جديد يعيشون فى مملكة الإله. 
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" لن يصل أحد إلى الخلاص ما لم يولد من جديد. 
قطّير ذاتك من أدران المادة إن أردت أن تولد من جديد. 
إن أولها الجهل, 
وثائيها الحرن: 
ورايقها الشهوةء 
وخامسها الظلم: 
وسائسيها الطمع؛ 
وعاشرقا الغقضيب: 
والحادى عشر هو التهور: 
وينضوى تحت تلكم جميعها كثير غيرهاء تجير الإنسان الحبيس فى سجن الحسد 
ولكنها تتزاح كلها برحمة آتوم ليحل القهم: 
هذه طبيعة الميلاد من جديد: وهو الطريق الوحيد إلى الحقيقة: وهى الطريق الذى 
اتبعه أسلافنا للوصول إلى الخير والإحسان. 
شى طريق إلهى مقدس على الرغم من صعوبة بسفر الروح فى الجسد. 
وأولى خطوات الروح هى الحرب مع شهوات الحسلك , 
وهشو صراع بين الوحدة والتعدد,. 
فأحدهما يهدف إلى التوحد بيتما يهرع الآخر إلى الانقسام. 
فمن يولد من جديد يتوحد مع الأب الواحد الذى هو التور والحياة. 
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ولن ترى الرؤيا العلية سوى بالامتناع عن الكلام عتهاء فالعرفان بسكون الحواس. 


والذى يعرف جمال الحّير والإحسان الأول أن يعلم سوأهء فلن يسمع شِيئاء ولن 
يحرك جسده: وسينسى حواسه الجسدية, ييتما يقفتسل عقله فى جمال الإحسان الذى 
سوف يجتذب روحه عن الجسد, ليوحده مع الكائن الخالد أيدا. 


الإنسان لن يستطيع أن يصير كائّنًا إلهدًا طالما كان يعتقد أنه جسد فحسب. 
ولا بد له أن يتحول يجمال الإحسان الخاكد حتى يصبع إِلهيا. 

الحكمة رهم الميلاد من جديد , 

والحمل هو الصحت »؛ 

والبذرة هى الإحسان , 


والذين ولنوا من حديد لم يعوبوا كما كائوا من قيلء فقد أصبهوا إلهيين: أيناء 
آتوم الإله الواحد. 


قهم يتسهون لكل شىء: وهم فى كل شىء. 

وليسوا من المادة فى شىء فهم عقل محض. 

والميلاد من جديد ليس نظرية يمكن أن تحاول دراستها. 

ولكن بمشيئة اتوم سوف تعرف , 

فالمرء لا يمل فى معرفة آتوم إلا بضبط شهواته. وترك الأقدار لتصنع ما تشاء 
بجسده الطينى الذى ينتمى إلى الطبيعة وليس إليه. 

وليس له أن يحسن حياته بالسحرء أى يعارض قدره بالقوة, بل عليه أن يترك ,: 
الضرورة لتتبع سبلها. 

ونى الدصيرة يرى كل الأمور حسنة مهما بدت لقيره سيئة. 

ويرى كيف يدبر الناس له المكائد فى ضوء معرفته بآتوم الذى هو وحده يحول 
الشر إلى خير. ' 
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14 . تعاليم سرية 


يلخص هرمس فى هذا المتن تعاليمه ويحصضنا على التفكر فيما وراء كلماته لنصل 
إلى مهرفة الحقيقة العميقة. 

لقد كانت تعاليم الأديان القديمة أسراراء وكان طالبها يقسم يميئًا بحفظها 
ويقاقب بالموت إذا حنث به؛ ولكن الواقع أن شذه الأسرار تحفظ نفسهاء فهى "معارق 
مقشدسة متاحة مكتوية بلغة الطبيعة فى دوران النجوم وتغريد الطير: والإجابة حاضرة 
لكل من يستطيع النظر والسماعء ولكل عقل برىء من الآراء. 
لتلقيهاء فلن نفهم متها شيئاء فالكلمات تقودذا إلى أعتاب الحقيقة؛ ولكن مالتمل فقط 
ولى لم تفعل فلن تزيد عن كونها مفاهيم وآراء. 

لقد حاول هرمس أن يرسم لنا صورة للاله؛ فلو استطهنا أن نتصور رؤبياه, 
فسوف تتملك تصوراتنا أرواحنا لتقودنا إلى المعرفة. ومن الصعوبة بمكان أن نتخلى 
عن طرائقتا المعتادة فى فهم الأمور, وأكننا نستطيع أن نولد من جديد بفضل لطف 
الإله كى نعود إلى مثوانا الأصلى. 
بدت الحياة نا نش اا قيس الهم على الوسي شل الأمل ٠‏ ولكنه يقع عليناء : ٠»‏ فحن 
الآنوات الموسيقية -المترهلة الأوجار- التى يشوب أداعها حمال اللحن. 

ويتامل هرمس حالنا عندما نكرس أتفسنا للمدد الرو. ٠‏ فإنتا بقدرة قادر 
ننضيط تماما فى آدائنا الموسيقى: ؛ وهو يعلم أوجه ضعفه؛ لكن الإله يجعل منه مركبًا 

لشيئته الالهية: وبمكن أ يحيونا أيضًا بذلك لى أصيمح لدينا اإستعدان لة. 
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" والآن معد أن تعلمت هذه الأسرارء تعهد بحفظها وأقسم على ألا تعلن كيف تتم 
اعادة الميلاد. ١‏ 

فهذه التعاليم وضعت كى يقرأها فقط من يرغب أتوم فى معرفتهم. 

وبالتأمل فقط سوق تدرك أن كل ما قلقه لك صحيم: ولن تدرك بغير ذلك ولن 

فالإيمان ينبع من التأملء والكفر يصدر عن قلة الفكر. 

الكلام وحدهة ل يستطيع التغيدر عن الحقيقة: لخن قوة العقل قائقة, وحبن يبقودها 
الكلام للتفكر فى الأشياء حتى قرارها فإنها تجد سلام الإيمان الحق. 

ولن تفهم تعاليمى إلا بقوة العقل, 

لقّد رسمت لك قذن إستطاعتى شيها لأتوم: ولو نظرت اليه يعين قلبك .فسوف 
يقودك الى معراج التعالى. 

سوف ترشدك الرؤبا ذاتها بالقوة المخصوصة بها والكامئة قيهاء إذ هى تتماك 

هذه رحلة المعرفة: قسارع إليها. 

وبالرغم من صعوية هجر المألوف للحودة إلى المنزل القديم الذى منه نشأنا, إلا أن 
إنه بطبيعته كالموسيقئ الذى يؤلق توافقات الكون, ويوحى إلى كل فرد بإيقاعات 
يقاه. ١‏ ْ 

فإذا كانت المهسيقى نشارًا قلا تلم المؤلفه بل أوتار القيثار التى ترهلت لتشوه 
حمال النغمات. 

ولكنى لاحظت أنه عندما يتعامل الفنان مع موضوع نبيل: تصيم قيثارته منضبطة 
بشكل غير مفهومء حتى إن عيويها تنطق بأمجاد موسيقية تدهش سامعيه. 
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واعترق أن الأمر كان كذلك معى رغم ضعفى: وصارت موسيقاى جميلة بقوة 
وشعور واحدء حيث تربطهم تميمة الحب ف كل متتاسنق: 

وسوف يبدو لهم الجانب الأرضى من الكون وقحا وعْثا بدون الحان التسابيح 
الحلوة. 

ولهذا أرسل آتوم حوقة ملائكة الغناء لتعيش بين ينى البشر وتلهمهم بالموسيقى 
حتى يمجدوا الإله بالتسابيح مع أتاشيد السماء. 


فلنسيح بحمد آتوم يعرفان عميقء فإنه يقيل كلمات الحمد. " 
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٠‏ . تسبيح لأتوم 


في هذا المتن الأخير بصلى هرمس صلاة مجيدة لأتوم . 

لقد أخذ هرمس بيدنا بتعاليمه إلى أعتاب الحقيقة: ولم يبق الآن إلا أن يضرب لتا 
مثلاً بذاته فى نشوته وانعتاقه إلى الرحاب الأعلى. فيهجر ذاته فى متعة تنسكية إلى 
ممارسة ذاتية بكينونة الرب: فيسبع للإله الواحد الصمدء الذى يحبنا كما يحب الأب 
ما حولنا؛ وليس بيئنا إلا شكره على نعمائه يبأن نتعلم معرفة عظعته. 

إن هرمس يعلم أن الإله هو الذى يسيع يكيانه هوء فالإله فى كل ما تفعل: هو كل 
ما تقولء وهو كل ما نكون؛ وهو كل ما يحدث؛ ولقد صار هرمس مجرد أداة فى مشيئة 
الإله. ولم يعد يرى العالم بعيون الجسدء ولكته يشهد تحولات الحياة من خلال العقل 
الخاك؛ ولم يعد جسداء فكله عقل: وهى الحضور الحاضر في كل شىء وفى كل مكان, 
قهو يعرف الإله الواحد ‏ 

لقد استولت الرؤية الصوفية على هرمس: ويهلم أنه صار ملاكا وهو ما فتئ فى 
جسدهه فلا يصلى من أجل شىء سوى أن يبقى إلى الأبد عارفا ومحبًا للاله. وقد ولد 
ثانية: ولثم تعد اللفة تكفى للتعبير عن دهشته وأصيح الصمت وسيلته شأن الكائتات 

' أصلى فى باحة مفتوحة للسماء. مستقيلاً الشرق فى الفجر والغرب فى الغسق, 

انفتحى أبتها الأرض العظيمة. وأمسكى همسات أوراقك أيتها الأشجارء 

فأنا أهم بالترنم بمدائح الواحد الكل. 
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أيتها العدالة سبحى الحق فى ذاتى, 

أيها الصدق سيع للقدوس فى روحى»؛ 

أيتها الأثرة سبحى للمهيمن فى صلاتي. 

هى كلماتك التى تتغنى بمديحك من خلالى؛ فالكل منك. والكل إليك. 

وتقبل قرايين الكلم هذه من جسد وروح تعأليا إليك: فليس هناك لسان قادر على 
النطق؛ ولا يقفصح لك سوى الصعمت. 

أحمدك بقلب فياضء قبلطقك فحسب أدرك نورك وعرفاتك. 

أشكرك يا من لا يعلم اسمه أحدء يا من تعرفه باسم آتومء قأنت مولانا. 

دا من تدعوة أن لأنك أظهرت فى فعالك من الحب لنا والتعاطف معنا ما يظهر نا الآباء. 

بل إن حبك أعظم من حب الآباء: إذ حبوتنا هبة العقل والنطق والمعرفة. 

العقل الذى يمكننا من التقرب إليك, 

والنطق الذى يتيح لتنا أن ندعوك», 

والمعرفة التى تهيئ لنا أن نجد الخلاص فى نورك: وتماؤذا بغيطة وجودك 

لاسبيل إلى حمدك سوى بتعلم عظمتك. 

تهلمت معرقة جلالك ينور العقل الوضاء. 

تعلمت أنك حياة الإنسان الحقيفية. 

تعلمت أنك الرحم الذى يلد ذاته. 

تعلمت أنك الثبات الأبدى الذى لا يتحرك؛ ولكته يحرك الكون بأجمعه. 

من ذا الذى يستطيع الحديث عنك؟ 

من ذا الذى يستطيع الحديث إليك؟ 

أين أولى وجهى لأحمدك؟ 

أنت اللانهائى الذى يحتوى كل المتذاهيات. 

ولس هناك مكان ليبس أنث. فالكل فيك أنت 
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'ذا إستطيع أن أقدم لك؟ 

فأنت كل شىء؛ تمنع كل شىء ولا تأخذ أى شىء»: ولاينقص منك شىء. 

أنى لى أن أحمدك؟ 

هل أحمدك لما تظهر أم لما تخفى؟ 

وأئى لى أن أسبح يحمدك؟ 

فهل أنا حاكم على ذاتى؟ 

وهل لى ما هو ملكى؟ 

وهل أنا غبرك؟ 

فأنت كل ماهو أنا ‏ 

أنت كل ما أفعل. 

أنت كل ما أقول. 

أنت كل مأ بحدث. 

أنت كل ما لم يحدث. 

أنت العقل فى فكرك. 

أنت الأب فى خلقك. 

أنت أتوم الذى يفعل كل شىء. 

أنت الخير والاحسان الأول فى كل مكان. 

لقد أفصحت لى عن كينونتك فامحيت, 

وجعلتنى - بهبة من روحك الخالدة - فى زمرة الكائتات الإلهية: ولم أيرح جسدى 
بعدء فملأتئى يالبهجة. 

بتسأبيحى هذه أعبدك يامن أنت الخير وحدك. 

ولا أطلب سوى أن تكون مشيئتك ألا أتحول أبدا عن عرفانك وحيك» والحياة 
المداركة فى ظلك. 
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أبى» يا من وهبتنى تلك الرؤى الخيرة الجعيلة» لقد كادت عين عقلى أن تعشى من 
نور يهائك السرمدى الذى يكسف الضوء المرئي» ولا تحميثى مثه سوى رحمتك. 

لقد أبدعت فى كياتى كيانًا دون مادة, الحقتى بكيانك الأبدى. 

لقد ولدت ثانية فى الفكرء قلم يعد لى الجسد الذى كان لى 

لم أعد ذلك الشىء المجسد الملون. 

اقد صرت غريمًا عن كل ما يرى بعين الجسد. 

فيلك العيون لم تعد ترانى. 

إننى أداتك؛ والعقل قيثارتك؛ وحكمتك تفجر فى الموسيقى, 

فأغنى روحى بعد أن مستى حبك. 

لقد أبدعت منى كاثنا جديدا لم يعد ير بعين الجسد ولكته يُشهدُ بنور العقل. 

وعندعا يولد المرء من جديد: يفقد جسديته الملموسة ذات الأبعاد ويصبح كله عقلا. 

أدرك أثنى أصبحت الكل: 

أننى قى السماء والارضء» 

أننى فى المياه والهواء, 

أنتى فى الوحش والطير. 

أننى رضيع, 

أنتى فى الرحم, 

أنتي قبل الحمل: 

أننى الحضور الحاضر فى كل مكان. 

أرى أعمافًا لا قرار لهاء فكيف لى بوصف هذه الرؤيا؟ 

بعقلى أرى العقل, 

وأعرف الواحد الذى يستعيدنى من النسيان ‏ 


ارى رؤحى ؛ 
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أخشى أن أتيس » 

لقد وجدت يتبوع القوة لكل القوى التى لا بداية لها . 

أرى ينبوعا يصطخب بالحياة . 

إننى العقل فقد رأيت. 

وجدت ماكتت أبحث عنه؛ وجدت السلام بمشيتتكء لقد ولدت مرة أخرى . 
لاتكفى اللغةء فالكائنات الإلهية تغني تسابيحا بالسكون, وأنا أأسبح صامثًا . " 
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1137 الما , «براعا دما 


لعن ناريا أوناب لوطم سسم؟ سل شعة الل مرا! ,تتتعدت؟ا ,بتساحيي 
07 لبك ] يجعنس]1 وماروراع 


والرعاط أزمة دولك جلمكعماتطر بمعاسا روس "ا ,ىو لعتروسكا 
5 لأصادن بككمئ" ساسععول م 


بالق الل جة ععصضا؟ ,ابجع لاماممك إن كعاماكعزل؟ ع1 ووعنا ,موسا 
1981 نماضت !ا 


اطع برام 1 *وأغاتكمم1 1 سك مررزالة آم ,كنات تناف ,خعزولا 
0541 بابذلا ,خطم "| ريرم عانا"؛ أم نجالو لم11 


لضا .عنم لتلا بلسسسمزطع تارق اممسياه لحم عل 1 ,كعواية؟ | كرولا 
10 
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محتويات الكتابس 


الا أت ا نظا .لإا اليدا لظ خا نظا را + اعقتد تلظ لكا .لقا تا تيد لي .لقند ةا يفا لقنا ليد افق 6 12 .ليد 180 أ لقند أ ددا لأا "اا ألا 8 1 انذا اذ ددا لقا أذ أفظا ةذ ةا اتاد هذ اسه اع 2 يد د اسهد 5 


ا ل ا للا ل ل لا ل ل ا ل ل ا ا ال ل ا ا ل ا ا ا ا ل ل ا ا ل ا 00 


1ج ةن ا ايد ايه 8 د ل تيد تيد اتن ل ا جب ا لي ا ل ل ب ل د ا ا د ا جد ل ةا ل ا ا 1 ل ل ل ع ع ل ا 1 ا ا و ل 1 ا ع ا د 1 أ ناس ساس 


اال أ ع و و إن وق ل و 1 3 ل ف اق ل لأف ل ع ع ل ل ع أ ع ع لع ص عق اق ع ع ل 1ل 6 سام م ساس كه مم د 


ا لا اقل 8 ل لق ا لل 1 ليا لأف علا ا 1 8خ ل ا عا أي[ لل ل لي اي اتن إن 9 8 ا ل ل و ون طن ع شن شن طن 1 189 1 5 كن شن وه 1 5 ف وا ساس ىك 4 كدان < ل 


اا لا اع الف ان انألا لقن لف لقا ا ا كط لتق ا أ أ .لقأف أ اتن ا الفا لتق ل اا أ اخ تقد .ا ا ا قا فا ل أل لقا قفا ال اذ لقا با إن قا لفقا الا عقف لقا اا الا لق اال 


1 2 ا 2 1 2 ا ل ل قن ست ا 13 1 9 6 18 2 ا ا يإ ا اياعر جا ا إل ا يإ و ا ا ل ا شا ا ل سي يإ ل ص أ ص ص سد ع ساس 


ل 2 7 8 8 8 2 8 كا ان 4 4 3 أ ا ا لد ا د 1 1 لون ا أو ا 8 ل ل 1 ا ان او ع ا 11 ل 8 18 ع سه ع هس هس كر س م 


.اا لأا .لكات ليد .نويد افد يد نا !ا .لظا تا كا .لقا تقد لا قد اعفد أكا .ا كا بق يفوا ال قا 6 >5 اقلا فا أ يد 9 تند تقذ .1 اا قفا نذا ةا اا اما "ا 99" 


اقلا لأف أذ لقا دكأتا د ققد ان لكا لا كذ اللا ا أ جنا فا لقا أ اتا 7 اكد ذال ةا عا انكة. ااا أل قلطأف أذ تقذ !1313 192 الف م تقد ماك 
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45 
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و2 
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28 
31 
33 
37 
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45 
49 
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6 - كلق الائسان ..............: 
+ فولد حصضارة الانسان نمم مور نمويه 
5 الإانسان أعجوبة لمرمن و ممم ميم 


ع1 البروج والمصير لمم فيه وعم مم نوم مقة 


١57‏ - المعان والخاص مم فهو وم و مره ممم مه ا ف م ممه تم كمه تم فاه فم مم م ممه 


١١‏ - نكحسييتب الأروا م مم تمفققه 


ما - الموت والخلود ................ 
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المشروع القومى للترجمة 

المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى ٠‏ ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العريى 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقيل معتمدا المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والقرنسية‎ -١ 

؟- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفتية والفكرية 
والإبداعية . 

٠‏ الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 

4- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الانسانية المعاصرة؛ جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من 
حركة الإبداع والفكر العالميين . 

ه- العمل على إعداكد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش 
العمل بالتفسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


بالترجمة . 


١‏ -- اللقة العليا زطيغة ثانية) 
؟ - الوثنية والإسلام 

؟ - التراث المسروق 

: - كيف نتم كتاية السيناريو 
ه - ثريا فى غيبوية 

"١‏ - اتجحاقات النسث اللسائنى 
- العلوم الإتساتية والقلةة 
م - مشطلو الحرائق 

ة ‏ التشرات البيثيه 

٠‏ - شطاب المكاية 

١ذؤ ‏ متختارات 

7 -طريق المريبر 

؟؟ - دياثئة الساميين 

4 - ااتطيل النقسى والأدب 
؟ - المركات القنية 

- أثيئة السوداء 

/ال - مخكتارات 

- الشمر النسائى فى أمريكا اللاقينية 
١4‏ -الأعمال الشهرءة الكاملة 
-؟ - قصمة العلم 


١‏ - شوخة وألقف خوخة 

1 - مذكرات رحالة عن المصريين 
؟ - ثجلى الجميل 

4 - طلال المستقيل 

دما - مكثوى 


5 د دين 01-10 العام 


- التنوع اليشري الخلاق 

44 - رسالة قى التسبامح 

- الموت والوجود 

٠‏ - الوثنية والإسلام (ط") 

١‏ - مصائر نراسبة التاريخ الإسلتمى 


؟” - الاتعر ان 

7 - التاويخ الافتصادى لإفريقيا الغربية 
4 - الرواية العربية 

ه” - الأسطورة والحداثة 


المشروع القو مص للترجمة 


ك. مادهي باتيكار 
جورع نيمس 

ائنجا كاريتتكوفا 
إسماعيل قصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدعان 
ماكس فريش 

أندري س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيعبوريسكا 
ديفيد براوتيستون وايرين فراتك 
رويرسن سعيث 
جان بيلمان نويل 
إنوارد لويس سميث 
مارتن يرثال 

فيليب لاركين 
مكثارات 

حورج سقيريس 

ج. ج. كرادثو 

صمد يهرنجى 

جون أنتيس 

فائرٌ جيورج جادامر 
باتريك باردر 

مولانا جلال الدين الرومي 
محمد حسين فيكل 
مقالات 

جون لوك 

لجلمس ب كارس 

ك. مادهي بائيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديقيد رفس 

أ. ج. فريكنز 

روجر آلن 


بول . ب ٠‏ ديكسون 


ب 


ا ا 5 5 اا 


8 6 نن 06 6 ف" انث تن 6 نا 


ف 


0 


: أحمد درويش 

: أحمد فؤاد يليم 

: شوقى لال 

: أحمد الحضري 

: محمد قلام الَذين متصورر 

: سعد مصلوح / وقاء كامل قايد 
: فوسف الاتطكى 

: مسطقي ماقر 


: مسقرد محمد عاشّور 


: محيل معقصيم وعبد الطيل الأزدى وعبر حلى 


: هناء عبد القتاح 

' أحقد فحيود 

: عبد الوهاب علوب 

: حسن المويين 

: أشرف رقيق عقيفى 

: بإشراف / أحمد عتمان 
: محمد مصطقي بدو 

: طلمت شافين 

؛ ثعيم عملية 


حد يمني طريف الخولى /, يدوى عيد الفتاح 


5 فا نا 6 ف ]ا 


م م 0 الغا نات ن "ا 


قا 


: ماجدة العناني 

: سند أحمد على التأميرى 
: سعيد توفيق 

: بكر عياس 

: إبرافيم اللسوقى شتا 
: أحفد محمد حسين فيكل 
: نحية 

: بقير الديب 

: أحمك قؤاد لبع 

:عبد الستار الطرجى / حبد الوهاي طوب 
: مصطقى إيراقيم فهمي 
: أحمد قؤاد بليغ 

: حصمة إيراقيم المنيف 

: خليل كنت 


75 - تظلريات السرب المديدة 
79 - واحة سيوة وموسيقاها 
78 - نقد الحدامة 

١‏ - الإغروق والحسيد 

.ع - قصائد حب 

١‏ -ها بعد المركزية الأوربية 
9 - عالع ماك 


“1 - اللهب المرّدوج 

4 - بعد عدة أصياف 

و: - التراثي المفنور 

"5 - عشرون قصيدة هب 

؟؟ - تاريخ التقد الأديى الضيث )١(‏ 
48 - حضارة مصر القرعونية 

5 - الإسلام فى البلقان 

.» - آلف ليلة وإئلة أو القول الأسير 
١‏ - مسار الرواية الاسياتو أمريكية 
م - العلاج التفسيى التدعيمى 


له د الدراها والتعليم 

+م - المقهوم الإغريقى للمسرح 

وة - ما وزاء العلم 

1ه - الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
باه - الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 
مه - مسرريحيتان 

5 -المحيرة 

1 - التصميم والشكل 

1 - موسوعة علم الإتسان 

5 - لذّة النص 

7" - تاريخ النقد الأدبى الحديث (؟) 
4 - برترائد راسل (زسيرة حداة) 
4" في مدم الكسل رمقالات أخرى 
1 - شعس مسرحيات أندلسية 
1 - مكتارات 

4 - نتاشا العجون رقصص أخرى 
اعالم اسلا فى فإ لون لعشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
١/ؤ-‏ السك لا تصلمح إلا للرمى 


والاس مارتن 

بريجية شيش 

آلن تورين 

يدثر والكويت 

آن سكستون 

بيتى جران 

بنجاهين بارير 

أوكتافيو بياث 

الدوس فكسلى 

ردبرت ج دندا - حون ف [ قاين 
يايلق يرود ا 

فرائسوا نوما 

ف .ا شاء تورئس 

جمال الدين ين الشيخ 
داريى بدانويبا وخ. م بينباليستي 
بيتر .ن . توفالس وستيقن . ج. 
روحسيفيتز وروجر بيل 
أ.فى .الشمتون 

ج . مابكل والثرن 
فديريكو غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
قديريكو غرسية لوركا 
كارلوس عوتديكه 

حوفائز ايدين 

شارلوت سيمور - سعيث 
رولان يارث 

روذيه ويليك 

ألات ويد 

برترائد راسل 

أتطونيو جالا 

قرنائدى بيسو) 

فالتتن راسبوتين 

عبد الرشيد إبرافيم 
أوخينيو تشانج رودريجت 
داريو في 


. 


: حياة جاسع محمد 

: جمال عيد اأرحيم 

: تدر مفيث 

: منيرة كروان 

: محمف عيل إبرأقيم 

علطف أصد / إبرلهيم قتحى / محمود عاجد 
: أحمن مكمود 

: المهدى أخريقف 

: مارلين تايرس 

: أحفل فحفود 

: محيون السنكد على 

: مجاهد عبد المثعم مجاقد 

: ماهر جويجاتي 

: عبد الوهاب علوب 

: محمد برأدة وعشاتي لليلود ويوسف الأملكى 
: محفى أنق الغطا 

: لطفى قطيم وعادل بعرداش 


ها 


ن] 


نا فأ قا ا ا 


ق 


ئ 


نا ا فا نا فى 


ص 


: مرسى سعئ الدين 

: محسن مصييلجي 

: على يوس على 

: فحيود على مكى 

: محمود السيد » مافر المبطوطى 
: محمد أبو القطا 

: المنول السين سهيم 

ت : صبيرى محفد عبث القتى 


ف فا 0 ثم 5 ىا 


َ 


مراجعة وإشراف : محمد الجوفرى 


ت : محمد كير البقاعي . 
: مجاشد غبد المثعم مجافد 


0 


: رفسييسش عوهن ٠‏ 

:- رميس موكى ٠.‏ 

: عبد اللطيف عبد الحايم 

: المهدى أخريف 

: أشرف الصباغ 

: أحقد قؤاد متولى وقويدا محمد قهفي 
: عبد الحميد عاذب وأحمد حشاد 

: سان مجمول 


نا نا فا ا ) ) 


ف 


- السياسى العجوز 

78 - نقد استجاية القارج: 

4 - صلاح الدين وامعاليك فى عصير 
و -.فن التراجم والسير الذاتية 
لا ياك لاكان وإقواء التحليل التفسى 
8 - تاريخ النض الندي للحديث ج ”7 
العومة : انرية الاجتماعية والتقلفة الكينية 
ذلا - شعرية التاليف 

لم - بوشكين عند دتاقورة الدموع» 
ام - الجماعات اأتخيلة 

8 - فمفرح ميجِيل 

5م - مكتارات 

4 - موسوقة الأبي والثقد 

وم - متصور الحلاج (مسرحية) 
- طول الليل 

اه - تون والقلم 

4م - الايتلام بالتغرب 

5 - الطريق الثالك 

٠‏ -وسم السيف (قصص) 

63 السرح والتجويب بين النتارية والتطيرق. 
- أساليب ومضامين المسرح 
الاسبانوامريكى المعاصر 

*4 - محدئات العولة 

5 - الحي الأول والصحيبة 

- مختارات من المسرح الإسبائى 
1 - ثلاث زنشات ووردة 

51 - هوية فرنسسا (مج )١‏ 

همه - الهم الإتسانى والابتزاز الصهيوتى 
- تاريخ السيثيا العالمية 

٠١‏ - مساطة العولة 

١‏ - التص الروائى (ثقنيات ومذاهج) 
٠١9‏ - السياسة والتسامم 

٠٠7‏ - قبر أبن عربى يليه آياء 
٠١5‏ - أويرا ماهفوجنى 

دءأا - متخل إلى النمن الجاعم 
-الآدي الأنتأاسي 

٠/‏ - سميرة اللدلثى فى الشير الأمريكى المباسر 


ت . س , إليوت 
جين ١‏ ب . توميكنز 
ل ٠ ٠١‏ سيميئوفا 
أندريه مورو! 
مجموعة عن الكتاب 
روثالد رويرتسون 
بوريس أوسيتسكى 
الكسندر يوشكين 
بندكت أندرسن 
ميجيل دى أوتامونى 
غونفريد بن 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زكى أقطاى 
جمال عير سادق 
جاذل الى أحيد 
جلال آل أهفد 
أنتونى جيدتز 
نخبة من كتاب أمريكا اللاتينية 
يارين الأسوست؟] 


كارلوس ميجل 

عاك فيذرستون وسكوت لاش 
أنطونيى يويرى يأديخى 

قصص مكتارة 

فرنان برودل 

ثمادج ومقالات 

بول فيرست وجراقام توميسون 
بيرئار قاليط 

عبد الكريم الخطيبى 

عيد الوهاب المؤدب 

بونولت برشت 

جيرارجينيت 

د. مارياً خيسوس رويبيرامتى 


نا 6 كا 6 ف ”ا © مت 0 


فا ”ا فى 


ل 


© ف © تن يم 


8 


نا خا زا 8 6 186 6 6 ا )ا نا ) غ ا 


ًََ 


: قؤاد مطلى 

: حسن ناظم وعلى حاكم 

: حسن ييو4ى 

: أحمد درويش 

: عبد المقصود عبد الكريم 

: مجاقد عيد المتعم مجاقد 

: أحمد مصود وثورا أمين 

: سعيد القائمى وثاضر حلارى 
: مكارم الثمرى 

:- فهمد طارق الشرقاورى 

: فحقول القند علي 

: خالد المعالى 

: عيد الحعيد شيحة 

: عمد الرازق بركات 

: ماجدة المتانى 

: إبراهيم الدسوقى شدا 

: أحعد زايد ومحمذ محبي الدين 
: محعد إبرأاقيم ميروك 

: محمد قتاء عبد القتاح 


: ثادية جمال الدين 

: عبد الوهاب لوب 

: فوزية المشمارى 

: سبرى محمد فحقد عيل [الطيف 
: إدوان الخراط 

: يشير السياعي 

؛ أشرف الصياعٌ 

: إبراهيم قنديل 

: إبراهيم فتحي 

: رشيد بتحلى 

: عز الدين الكتانى الإتريسى 
' فحمك نننس 

: عيد القفار مكاوي 

: عبد العزين شبيل 

: أشرق علي دعدوى 

: محمد عند الله الجعيدئ 


١١‏ ثلاث لراسات عن الثهر التدلسى 
- حرو المنان 

- السياء قي العالم النامى 

5 -المراة والجريعة 
-الاحتجاج الهادئئ 

1١؟‏ - راية التعرد 

١١١‏ - مسرحيتا حصال كوتجى وسكان المستتقم 
ذأ - غرقة تخسن المر»ء وحهده 
5 - امرأة مخطفة (درية شفيق) 
1 - المرأة والجتوسة فى الإسلام 
8 - أاثهضة القسائية فى فصير 
5 - النساء رالأسرة وقواتنين الطلاق 
١‏ - الحركة القسائية رالتطبن فى الشرق الأوسط 
5 - الدليل السقير لى كتاية المرأة العربية 
7 -تقلام العبوبية القديم ونمرذج الإقسان 
١‏ الإميراطورءة العشمانية وملتقاتيا الدولية 
- القجر الكائي 

- التحليل الموسيقى 

- فهل القراعة 

1 - إرهاب 

١18‏ - الأدب القارن 

-الرياية الاسياتنة المفاصيرة 
- الشرق دسيعد ثاتية 

-- مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
١9‏ - ثقافة العولة 

1 - الخوف من المرادا 

- بشريم حضارة 

؟! - الختار من تقد حء س. إليوت (ثلانة أجزام) 
-- فلاحو الباشا 

77 -مذكرات ضابط في الصلطة القوشسية 
٠8‏ - عالم التليفريون بين الجمال رالمتف 
5 - يبارسيقال 

- حيث تلتقى الأنهار 

-- اثتثا عشرة مسربهية يوتانية 
57 -الإسكندرية : تاريخ ودليل 
-- ققليا أقتنظير فى البحث الاجتماعى 
4 - صاهية اللوكائية 


مجموعة من النقاك 
حون بولوك وعادل درويش 
حسئة بيجوم 
فرانسيس فيتدسون 
أرلين علوي ماكليود 
سبادى بلثتت 

وول شوينكا 

قرجينيا وولف 

أيلى أحفد 

يث بارون 

أميرة الأزشفريى سندل 
ليلى آبى لغد 

غاطمة موسي 
جوزيف فوجت 

تيتل الكستدر وقذادواينا 
جون جراى 

سيدريك ذورب ديقى 
قواقائج إيسر 

سقاء فتحي 

سوزان ياسنيت 
ماريا دواورس أسيس جاروته 
أنبريه جويدر قرانك 
مجموعة من المؤْلقين 
مايك فيشرستون 
طارق على 

بأرى ح. كيمعب 

ت. س. إليوت 
كيندث كونىي 

حوزيقف مارى مواريه 
إنظلينا تاروتى 
ومشارد فاحثر 
فريري فعس 
مجموهة من المؤلقين 
أ.م. فورستر 

ديريك لايدار 

كارلو جوادونى 
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: محمود على مكى 

؛ فاشع أحعد محمد 

: متى قطان 

: ريهام حسين إبراهيم 

: إكرام يوسف 

: أحفكى حسان 

: تسيم مجلى 

: سمية رمضان 

: تهاد أحمد سالم 

: عنى إبراهيم , وفالة كمال 
: لبس النقاش 

: بإشراف/ رؤوف عياس 
: نخبة من المترجمين 

: محمد الجتدى ٠‏ وإيزابيل كمال 
: منيرة كروان 


أثور محمد إيراهيم 


: أحمد فؤاد بلبع 

؛ ستفعة الخوالى 

: عبد الوهاب طوب 
: يشير السياعى 
: أميرة حسن نويرة 
: محمد أبو العطا وآخرون 
: شوقى جلال 

؛ لويس بقطر 

: عبد الوفاب علوي 
: طللعت الشايب 
: أجحمل محمول 

: ماهر شفيق قريد 


: سجر نوقدقي 

: كاميليا صسيصص 

: مصطقي عافر 

: أمل الجيورى 

: تعيم ععلية 


: حسسن ييوفى 
: عدلي السعرى 
: سلمة محمد سليمان 


أ - موت أرتيعيو كريثع كارلوس قوينتس ت : أحمد حسان 
-الورقة الحعراء متجديل ذدى لبس ت : على عيد الرؤوف اليعبى 
1417 - شطبة الإدانة الطويلة تأنكرمد نورست ت : عبد الققار مكاوى 
4 - القصة القسيرة (النخلرية والتقئنة) إنريكى أندرسون إعيرت ت : على إبراهيم على متوفى 
5 - النظرية الشعرية ضد إبيت وأنرئيس عاطف فضمول ت : أسامة إسير 
١6.‏ - التجرية الإغريقية رويرت ج. ليتعان ت: متيرة كروان 
١د‏ - هوية فرئسا (مج " , ج )١‏ فرئان يرودل ى : بشير السياعي 
5 - عدالة الهتود وتصس أخرى نكبة من الكتاب ت : محمد محمد الخطاس 
١67‏ - غرام الفراعتة شولين فاتويك ت : قاطية عند الله محعود 
4 - مدرسة فراتكفررت قيل سليتر ت : خليل كلفت 
هذ - الشعر الأمريكي المعاصير نخبة من الشعراء نت ١‏ أحمل عرسي 
٠1‏ - المدارس الجمالية الكيرىي حى أنبال والآن وأوهيت فيرمى ت : عي التلمساتي 
لاا - كسرو وشيرين النظامي الكنوجي ت : عند العزيز دقوش, 
كرهأ - فوية قرئسا (مج ”* ا ج؟3) فرئائ برودل ت : يشير السباعى 
- الإيديواوجية ديثيد موكس ت : إبراهيع فتحى 
- ألة الطبيعة بول إبرليش. ت ؛ حسين يودي 
5 - من المسرح الإسياتى اليقاندرو كاسونا وأنطوتيو جالا ت : زيدان عبد الحليم زيدان 
7 - تاريخ الكئتسة نووعتًا الأسنيوى ت : مبلاج عيد العزيز ممجوي 
-- موسوعة علم الاجتماع ج ١‏ جوربون مارشال ت بإشراف . محمد الجوفرى 
14 - شاميوليون (حياة من نون) حجان لاكوتير ت : ثبيل سبعد 
١‏ - مكايات التعلب أ.ن آقانا سميقا ت : مديدر اللصادقة 
11 الللافلك بين النينية رالضائين فى إسرائيل يشعياهو ليثمان ت : محمد محمود أبى قدير 
/1 - فى عالم طاغور رانتدراتنات طاغهر تِ : شكري فحمد هناد 
هاا - دراسات في الأدب والثقافة مجموعة من المؤلفين ت : شكرئى محقد عناد 
5 - إيداعات أديية مجموعة من المبلعيئ ت : شكري محمد غياد 
.7 - الطريق ميفيل داليييس ت . يسام ياسين رشيد 
5 - وضع عد فرانك بيجو ت ؟ فذئ حسين 
- .مجر | أشّيعس مختارات ت ؛ متمد محدك الخطابى 
؟/ا1؟ - معثى الجمال ولتن ث ,. سقيس ت . إعام عبد الفتاح إمام 
4 - صنتاعة الثقاقة السوداء أنليس كاشمور نت ؟ حمل هحمود 

هل١‏ - التليقريون قى الحياة اليومية لورينزي فيلشس ت : وجيه سمعأن عبد ا مسيع 
١‏ - نحو مقهوم الاتتصاديات اليشة توم تينتيرج ت : حاثل البتا 
- أتطون تشيضوف هترى تروايا ت ؛ حصة إبراهيم متيف 


ف 


4 - ستتلرات من الشهر البوزقنى الحديث نحبة من الشعراء 


حك جمدي إبرآقيم 


- بحكادات سوب أنسوب ت : إمام عيد الفتاح إمام 
١‏ ا قصة -جأويد إسماعيل قصيح ت : سبليم عبد لأمير حمدان 
أخرا - التقد الأدبى الأمربكى فكستت , ب , أنتش نت 5 مفشمل يكلي 


5 - العتف واانبومة و . ب . ديتتى ت : ياسين طه حاقظ 

؟لغنا -هان كوكتو على شاشة السينما ريئيه جيلسون تِ : فتهى المعشريى 

ما - القاشرة .. حالمة لا تنام هائز إبنورقن ت : دسوقى سعيل 

١4‏ - اسفار العهد القديم 2 توهاس تومسين ت : عبد الوهاب علوب 

كما - معيم مصطلحات هيجل ميكائيل أثوود ت : إمام عبد الفتاح إهام 
لما - الأرضة برْرج طلوى ت : علام متصور 

84 - موت الأدب القين كرتان ت : ندر الديبي 

قمىا - العمى والبصيرة بول دي همان ت : سعيد القائمي 

٠‏ - محاورات كونقوشيوس<2 كونفوشيوس ت : محسن سيد فرجاني 
1 - الكلام رأسمال الحاج أبو يكر إمام ت : مصطقي حجازي السيد 
555 - سباحتنامه إبرافيم بيك نن العايدين المراغى ت : محعود سلامة عاذوي 
7 - عامل المتجم بتر أبرا قامرٌ ت : محفل عيد الوأاحد فحفى 
4 -مثتارات من التق الأتطو- سركي محمفوعة من الثقاد ت : مافر شقيق قرند 

دا - شتاء غ4 إصماميل قصيح ت ؛ محفد علاء الدين متصور 
17 -اللمهلة الأخيرة قالنتئ راسيوتين ت : أشرق السبياغ 

151 - القاريوق شمس العلمام شيلي النعمانى ت : حاقل السعيد المقتايى 
اذا - الاتميال الجبافيرى إنوين إمرى وآخرون ت : إيراهيم سلامة إيرافيم 
- تاريخ يهرد مصر فى القترة الشافية يعقوب لانداوى ت : حمال أحمذ الرفاعى وأحعل عند الاطيف خماذ 
٠>؟‏ - شمحايا التتعية جيرمى سييروك ت : فخرى أبيب 

01 - الجائب الدينى للفلسفة جوزايا رويس ت : أمبد الاتصاريى 

؟-! - تاريخ الثقد الأنبى الحديث جة رينيه ويليك ت ؛ مجاهد عبد المتعم مجاهد 


: جلال السعيد الحقتاوى 


نغ 


0 - الشعر والشاعربة ألطاف حسين حالى 


#- - تاريخ نقد العهد القديم زالمان شازار ت : أهنذ مجمول قويدى 
ه١؟‏ - الجينات والشهعوب واللغات لويجي لوقًا كاقاللى -- سفورزا ته : أحمل مستهير 

1 - الهيولية تصنع علما حديدا جيمس جلايك ت ؛ على يوسف على 

- ليل إفريقى رأمون هوتسندير ت : محمد أبي العطا عبد اأرؤوف 
4 - شخسية العربى في السرم الإسرائلي دان أوريان ت ؛ محفن أحفد صالح 
السيرد والمسرجح ' مجموعة من ال مؤلفين ت : أشرف الصياغ 

٠‏ - مدتنويات حكيم سذائيى ستائى الفزْتوى ت ؛ دوسف عبد الفتاح فرج 
- فربينان دوسوسير جونائان كلر ت : محعود حمديى عيد القني 
- قصسن الأمير مرزيان 2 مرزيان ين رستم بن شروين ت : يوسف عبد الفتاح فرج 
١"‏ - مسرمظ درم تاباين حثى ريل حد الثسير ريعون قلاون ت : سيد أحمد على التاصرى 
6١؟‏ - قواعد جديدة المذيج لى علم الاجتماع أذتونى جيدئن ت : محعل محمود محي الدين 
6 - سباحت تامه إبرافيم بيك ج؟ زين العابنين المراغى ت : محمود سلامة علاوى 
5 - جوانب أخرى من حياتهم عجموعة من المزافين ت : أشرف الصباع 

١7‏ - مسربميتان طليعيتان سمويل بيكيت ت ؛ تادية البتهايى 

4 - رايولا خولير كورتازان ت : على إيراهيم على منوفى 


9 - بقايا اليوم 

7٠‏ - الهيولية فى الكون 
5 - شعرية كفافى 

55 - فرائز كافكا 

78 - العام قى مجتمع حر 
#؟؟ - دمار يوش سلاقيا 

- حكاية غريق 


- آرشن المساء وقسائد آخري 
13 - المسبرح الإسباتى فى القرن السسابع عشر 
8 - علم الجمائية وطم اجتماع القن 


4 - مأزق البطل الوحيد 


كاز ايشجورو 

بارى ياركر 

جريجورى جوزدائيس 
بونالد جراي 

بول قيرابتر 

درائكا فاحجاس 
جابرييل جارثيا ماركث 
ديقكد هريت لورائس 
موسي هاربيا ديف بوركى 
جائيت وولف 

نورمان كيمان 


77 - عن الذباب والفثران والبشس فرانسواز جاكوب 


5 7 التراقدل 
79 - مابعد المعلومات 
75 - فكرة الاضعحائل 


8 - الإسلام قى السودان 


هم - ديوان شمس تيريزى ج١‏ 


5 - الولدية 
1 - ممصم أرض الوادى 


794 - العولة والتحرير 


- العربى فى الآيب الإسرائيلى 
1٠‏ - الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 


1 - قى اتنظار اليرابرة 


- مسيعة أتماط من الفموض 
*8؟ - تاريخ إمميانيا الإسلامية جا 


2# - القلبان 
- نساء مقاتلت 
71 - قخصص مكتارة 


4؟ - الثقافة الجمافيرية والحداثة فى عمر 


4غ؟ - حقول عدن الخضراء 
5 - لفة التدرق 
٠ة؟‏ > علم اجتماع العلوم 


5 - موسوعة علم الاجتماع ج ؟ 
8 - رائّات الحركة التسوبة ا مصيرية 


87" - تأرية مصر الفاطمية 
+؟ ‏ القلسقة 
وه؟ - أقلخطون 


خايمى سالوم بيدال 
نوم صديتر 

أرثر فيرمان 

ج. سيتسر تررمتهيام 
جلال الدين الروعي 
ميشيل تود 

الانكتاد 

جيلاراقر -- رايوح 
كامى حافظ 

ك. م كوينز 

وايام إأعيسون 

ليقى يروقتسال 

لاورا إسكيبيل 
إليزابيثا أديس 
جايرنيل حرنيا ماركثش 
وواتر أرميرست 
أنطونيى حالا 

دراجى شنامبوك 
جورلون مارشال 
مارجو بدران 

ل. أ. سيميتوقا 

نيف روينسمون وويجودى ججروشر 
ديف روبنسون وجودى حَرِوقَنَ 
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: طلفث الشادب 

على يوسف على 

: رقعت سالذم 

: نسيم مجلى 

: السيل محمد تقادى 

: هنى عبد الظاهر إبرافيع البنيد 

: السيد عبد الظاقر عبد الله 

: طافر محمد على اليريرى 

: السيد عبد الظاهر عيد الله 

: ماري تيريز عيد المسيح وخالد حسن 
؛ أمير إبراقيم العمريى 

: مصطقى إيراقيم قيفى 

: جعال [حمد عدى الرحمين 

: مصطقى إيراهيم فهمى 

: طلفت الشايب 

: قؤاد كيك عكود 

: إيراهيم الدسوقى شتا 

: أخمل الطيب 

: عنايات حسين طلعت 

؛ ياسبر محن جاك الله وعريي مديواي أحمد 
؛ نائية سليمان حافظ وإدهاب صلام فابق 
: صبلاح عيد العزيئ فحفود 

: ابتسام عيد الله سعيل 

: صيرى محمد حسن عبد الثبي 

؛: مجموعة من المترحمين 

١‏ ثائية جمال الاين محمد 

: توفيق على منصور 

' على إبراهيم علي متوفي 

: محمد الكعرقاوين : 
: عيد اللطيق عيد الحليم 

: وفعت سائم 

: ماحدة أياظة 

بإشراف : محمد الجوفري 

: على بدرائن 

] مصدين ييوهى 

: إهام عبد ألقتاح إمام 

- إمام عبد الفتاح إعام 


أن" - نبكارت 
لان - تاريغ الفاسفة الحديثة 
54 - القفجر 


- مثتارات من الشعر الأرمنى 
0٠‏ - موسوعة علم الاجتماع ج؟ 
١‏ - ررطة في فكر رُكى نجيب محعود 
5 - مهليتة المعجزات 

8 ب الكشف عن حاقة ارهن 

4 - إبداعات شعرية مترحمة 

8 - روايات مترجمة 

5 - مدب الميرسة 

7 - قن الرواية 

8 - ديوان شعس تيريزئ ج؟ 
5 -وسط الجزيرة العربية وشرقها ج١‏ 
٠‏ - وسط الجزيرة العربية وشرقها ج” 
- الحشضارة القربية 

- الأديرة الأثرية قى مسصر 
87 - الاستصار والثووة فى الشرق الأوسط 
4ل - السيدة يريارا 

و4 ات سى إليوت شاعر) وزلقدا ركاتيا نسريعيا 
- قئون السينما 

99 - الجينات : الصرا ع من نجل الحياة 
18 اليداياتى 

35 - الحرب الباردة الثقاقية * 
خ؟ - من الأنب الهندى الحديث والمعاصير 
1 - اللمقردوس الأعلى 

1 - طبيعة العلم غير الطبيعية 
5 - السهل يحترق 

784 - هرقل مجنودًا 

-- رحلة الشواجة حسن تظامى 
4 - رحلة إبراهيم يك ج؟ 

9" - الثقافة والعولة وألتظام العالمى 
خة؟ - القن الروائى 

- ديوان متحوهري الدامقاني 
- علم الترجعة واللغة 

5 - للسرح الاسبائى لي القت العشرين ج١‏ 
519 - السرح الإسيلتى فى القرن المشرين ج؟ 


ديف روينسون وجودى جروفز 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 

جوربون هارشال 

زكى تحِيب محعود 

إدوارك متدوكا 

فوراس /ر شلى 


أوسكار وايلد وصموثيل حجونسون 


حلال آل أحمد 

عيلان كوتديرا 

جلال الدين الرومى 

ولدم جيفور بالجريف 
وليم جيفور بالجريف 
سى. س, والترز 

حوان ار. لوك 

روهواى جلائجوس 

أقلام مخلفة 

فرانك جوتيران 

دريان فورد 

إسحق عظيموف 
فرانسيس ستوير سوندرز 
بريم شند وأخرون 

مولانا عبد الحليم شرر الكهنوى 
ويس وأبيرت 

خوان رداقو 

بورتبددس 

حسن نظاعى 

رن العابدين المراغى 
أتتوتى كينج 

ديقيك لودج 

أبى نجم أحمد بن قوص 
جورج موتان 

فراتشسكو رويس رامون 
فرانشسكق رويس رامون 
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: إمام عبد الفثاح إعام 
: محفول ننلد أنتفد 

؛ عبادة كجيلة 

: قاروجان كازاتجيان 
بإشراف : محمد الجوفرئ 
: إهام عيد الفتاح إمام 
: محمد أبى العطا عبد الرؤقوقف. 
؛ على يوسف على 

: لويس عومن 

: ألووس عوض 

: عادل عبد المثعم سويلم 
؛ يدر الدين عرودكى 

: إبراهيم النسوقى شتا 
: فر محعل سين 
ا نيرس محعك حسن 

: شواقي جلال 

: إدراهيم سلامة 

٠‏ عتان الشهاوى 

: محمود على عكى 

: عفر شقيق فرك 

: عبد القادر التلمسانى 
؛ أحمد قَيرئ 

: ظريق عيد الله 

: طلفت الثيابب 

: سمير هيد الحميك 

: جائل الحفئاوى 

: سعير حثا صادىق 

: على اليعبى, 

أحمد عتمان 

: سعير عبد الحميد 

: محفعول سلامة علاوى 
: محمد يحيى وآخرون 
: عافر الدطوطى 

محمد ثور اللين 

: أحمد زكريا إبرافيم 
: السيد عبد الثلافر 

: السيد عبد الظاهفر 


57 - عقدمة للأدب العريى 

4 - فن الشعر 

- سلطان الأسطورة 

- مكابيث 

917 - قن النحوبين اليونانية والسورداتية 
4 - ماساة القند 

- ثورة التكنولوحيا الديوية 

-.” - أسيطورة يرومئيوس ما 
0١‏ - أسطورة برومثيوس مج؟ 
1 - فنجنشتين 

*.” يورا 

7٠‏ - هاركس. 

ه." - الجلد 

4 - الحماسة > النقد الكاتطى التاروخ 
- الشعور 

هر ؟ - علم الورائة 

.© الذهن والمخ 


3٠‏ - يوج 
5 - مقال قى المنهج القلسفى 
55 - روح الشعب الأسود 

737 - أمثال فلسطينية 

14 - القن كعدم 

"١‏ - جرامشى فى العالم العربى 
5 - محاكعة سقراط 

7117 - يلا عد 

يمأ ؟ - الآبب الروممي لي الستوات العشر الأشرة 
5- صبون درندا 

-لعة السراج لحضرة التاج 


- تاريخ إسبانيا الإسلامية ج؟ 
-- وهات نظر سديئة فى تاريخ للقن الغريي 
+؟؟ ‏ فن العاتورا 

4 - اللي بالثار 

و5 - عالم الآثان 

+ المعرقة والمصاحة 

1 -- مكتارات شهقرب» مترجمة 


روجر الان 
يوالق 
جوزيف كاميل 


وأيم شكسبير 


ديوتسيوس ثراكس - يوسق الأهواتى 


أيو بكر تقاوابليوه 

جين ل؛ ماركس 

لويس عومى 

لويس عوضر, 

جوئ هدتون وجودى جروان 
جين هوي ويورن فان لون 
ريوس 

كروزيى هالايارته 

حان - فراتسوا ليوتار 
ديقيد بأبينى 

اتجوس جيلاتى 

ناجي هيد 

كوا جوود 

وليم دئ بويز 

خايير بيان 

أ. ف. ستون 

شير لايموفا - زنيكين 
جايثر ياسييفاك وكرستوقر توريس 
مؤلف مجهول 

ليقى برى قتسال 

تراث يونانى قذيم 

أشرف أسيدى 

فيليب بوسان 

جورجين هايرماس 

ثور الدين عيد الررحمن بن أحمد 
تك هيوخ 


ف 5 ف نا 


ب "ا 7 نم فل 


م اس خم تم نا 6 ث6 أن 5 6 نا عا 6 فا نا "ا 


1 


اع © 6 6 © 6 ا 


: نكدة من المترجمين 
: يجاء ياقوت صالع 


: بدر الدين حب الله الذيب 
. فخفد مصطقى بثوي 


: ماجدة محمد أنور 


: مصطقى حجازي السيد 
: اشن أحمد فؤاد 


. جمال الجزيرى ويهاء جافين 
: جمال الجزيرى ومجمد الحتدي 
: زعام ضيدك القذاح إعام 


: إعام عيد القتاح إعام 


: إمام ميد الفتاح إعام 
: صلاح عيد الصيور 
: متفول معضهد أحمل 


: مفدوح عيد المتعم أحمد 


: جمال الجزيرى 
: محيى ألذين محمد حسن 
: قاطعة إسماعيل 
٠‏ أسعد حليم 

: عبد الله الجميدي 
: قويدا السياعى 
كاميليا صيخي 
: نسيم مجلى 

: أشرف السبياغ 
: أشرف المبياعٌ 
: حسام نايل 


؛ محم علام الدين متهنور 
: نخية من المترجمين 


: خاك مفاح حمرّة 


؛: فائع سليعان 


: محمود سلؤمة عاثوى 


: كرستين ييسف 
: حسن صقر 

: توقيق على متصور 
: عبد العزيز بقوشس 


: محمد عرد إبرافيم 


- كل شيء عن التعثيل الصاءت 
- عتدما ماء السردين 
- ربلة شهر السل رقصص أخرى 
+77 - الإسلام فى بريطانيا 


7 - لقطات من المستقيل 

و" - عصير الشك 

- متون الأهرام 

7# - قلسفة الولاء 

ادلا؟ > نظرات عائرة وقعسسي آخرى من الهند 


- تاريخ الأدب فى إيران ج؟ 
.؟ - اخنطراب في الشرق الأوسعط 
1" قصائد من رلكه 

- سلامان وأسيال 

+6" - العالم البرجوازى الزائل 
44 - الموت فى الشعس 

هخ* - الركض خلف الزِمن 

57 - سبحر مصر 

1" - المعبية الطائشون 

مغ ؟ - لاتسوقة الثرارن في الأنب التريكيى جا 
5 - هليل القارئ إلى الثقافة الجادة 
- ماتوراعا الحياة السياحية 
5 - مبادي المنطق 

15" - قضصاك من كقاقيس.ى 

3م - القن الإساتمى فى الأتنلس (هننسية) 
5 - اللن الإسلامى فى الأتداس (نباتية) 
وو - التيارات السياسية فى إيران 
55 - الميراث المر 


/أه 1 - هنون فيرميس 


مارفن شيرد 

ستيفن جراي 

أرثر س. كلارك 

ناتالى ساروت 
نصوص قديعة: 

جوزايا رويس 

على صقن حكفت 
بيرش ببرييرو جلو 
رايتر ماريا رلكه 

نور الدين عيد الرحمن بِنَ أحمد 
نادين جورتيهر 

بوبه ندائى 

رشاد رشدى 

حان كوكتو 

محمد قؤاد كويريلى 
أركر والدرون وآهرين 
أقلام مختلقة 

جوزايا رويس 
قسطئطين كقافيس 
باسيليو بابون مالدونائد 
ياسليو يابون مالدوتالد 
حهب مرتفس 

يول سالم 


تصوعن الديمة 


0 


ا خا 0 م 0 


نغ ا 6 2 ل نا ف 0 


.: 


: سامي صلاح 

: سامية دياب 

: على إبراهيم على متوفى 
: بكر عباس, 

: مصطفى قهمى 

؛ فتحى العشري 

: حسن هباير 

: أحمد الأنصارئ 

: جائل السعيد الحقناوي 
: محمد علام الدين متصير 
: قخرى لبيب 

: حسن حلمى 

: عبد العزيز يقوش 

: سعين عبد زية 

: سعير عيل رية 

: يوسف عبف الفتاح فرج 
: حمال الجزيرى 


ت : بكر الحلق 


ن فا © ف 6 6 2 م 


ّ 


ق 


: عيد الله أحمذد إبراهيم 
: أحمد عمر شافين 

: عطية شهاثة 

: أحمد الأتصارى 

: نعيم عطية 

: على إبراهيم على عنوقي 
؛ على إيراهيم على مثوقي 
: فحفود سدلاية علذرى 

: يدر الرقاعى 

: عمر القارقق عمر 


طبع بالهيئة العامة ل لشت نَّ المطابع الأميرية 


رقم الأيداع 5همة / ؟١٠١‏ 


هط :3 
2 101 
امود جازم ع عم 
+ م11 ار 
م جاجد 4 دده 


1 


1 
ممع طا شوم : 


قوت 24 


ع فم 


أ لجيوي اويا بيده : 


وعم 
417 11 


00 5-5 


لا 





